
 عــدن – اعتبـــر مراقبـــون سياســـيون 
الهجـــوم الحوثي على الإمارات وتوســـيع 
دائرة التوتر في المنطقة خطأ استراتيجيا 
سيغير مسار الحرب اليمنية على الصعيد 
والدبلوماســـي  والسياســـي  العســـكري 
وسيسهم في تحجيم الميليشيات الحوثية 
المدعومـــة مـــن إيـــران وفـــرض عقوبات 
اقتصادية عليها من قبل المجتمع الدولي.
وقـــال المراقبـــون إن الإمـــارات التي 
اســـتهدفها المتمـــردون تختلـــف عـــن أيّ 
جهـــة أخـــرى فـــي الملـــف اليمنـــي، فهي 
تمتلـــك قـــوات حقيقيـــة موالية لهـــا على 
الأرض هـــي ألوية العمالقـــة التي نجحت 
في قلـــب موازين القوى بمجرد انضمامها 
للمعارك في شـــبوة ومـــأرب، وهي القوات 
التـــي نجحت في إظهار تهاوي الشـــرعية 
اليمنية بمختلف مكوناتها، وخاصة حزب 

الإصلاح الممثل للإخوان المسلمين.
وتعـــرض الحوثيون إلـــى موجة غير 
مسبوقة من الإدانات الدولية بعد تنفيذهم 
هجمـــات علـــى دولـــة الإمـــارات، فـــي ظل 
مؤشـــرات متزايدة علـــى إمكانية إدراجهم 
مجددا على قائمة المنظمات الإرهابية من 
قبل الإدارة الأميركيـــة ودول غربية أخرى 
باتـــت تلـــوّح بمراجعة سياســـاتها تجاه 

الجماعة الحوثية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تحولا 
لافتا في مسار المواجهات العسكرية بعد 
تحريـــر مديريات شـــبوة الثـــلاث؛ بيحان 
وعســـيلان وعين، كما انتقلت المواجهات 
إلـــى محافظة مـــأرب حيث تمكنـــت قوات 
العمالقـــة الجنوبية التي تدعمها الإمارات 
من تحرير مديريـــة حريب والتقدم باتجاه 
مديريـــات أخرى يعتقد خبراء عســـكريون 
أنهـــا على موعـــد مع التحريـــر من قبضة 

الميليشيات الحوثية.

إلى  اســـتراتيجيون  خبـــراء  ويشـــير 
مأرب باعتبارها حجـــر الزاوية في معركة 
تحجيم الحوثيين حيث بدأت المواجهات 
منها في مـــارس 2015 وتحولت إلى قاعدة 
لتحريـــر محافظات ومناطـــق مجاورة لها 
مثل الجوف والبيضاء ونهم قبل أن تخسر 
الحكومـــة اليمنية المعترف بها دوليا هذه 
المناطق المحررة بســـبب تفشـــي الفساد 

وســـوء الإدارة في الجيش الوطني اليمني 
وبســـبب حسابات سياسية خاصة لبعض 

القوى المهيمنة على الشرعية.
حـــول آخر  وفـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
تطورات المواجهة العسكرية في محافظة 
مـــأرب قـــال الباحـــث السياســـي اليمني 
عبدالوهـــاب بحيبـــح إن قـــوات العمالقة 
حققـــت تقدمـــا اســـتراتيجيا جديـــدا بعد 
اســـتعادة مديريـــة حريب جنوبـــي مأرب، 
وذلك بعد ساعات من استكمالها السيطرة 
على الحجب مركـــز مديرية عين بمحافظة 
شبوة، وبذلك تم تأمين مديرية عين تماما 

وأصبحت حريب محررة بالكامل.
وأشـــار بحيبح وهو مـــن أبناء مأرب 
إلى أن هـــذا التطور الميداني المتســـارع 
لقوات العمالقة أتى نتيجة لاســـتراتيجية 
عسكرية ناجحة نفّذتها بمباغتة الميليشيا 
الحوثية من الاتجاه الشرقي الجنوبي من 
خثـــردة ومبلقة نزولا علـــى عين ووصولا 
إلـــى مركزها الحجـــب، وتوجهت شـــمال 
غـــرب للســـيطرة على مدفون وقـــرن عبيد 
وجبل الحقيل المطل على الوسيعة ومركز 
مديرية حريـــب من الجهـــة الجنوبية، مع 

التحرك الموازي من الشرق والشمال.
ولفـــت بحيبـــح إلى أن خيار توســـيع 
الهجوم مـــن قبل قـــوات العمالقة من عدة 
محاور جـــاء كنتيجة حتمية وذلك للحفاظ 
علـــى أرواح المدنيين الذين اســـتخدمتهم 
الميليشـــيا دروعـــا بشـــرية، حيث نجحت 

اســـتراتيجية العمالقة في تحقيق النصر 
وإلحاق هزيمة ساحقة بالميليشيا وإبعاد 
حريـــب المكتظـــة بالســـكان عـــن ويـــلات 
الحـــرب والدمـــار، كمـــا أن هـــذا التكتيك 
العســـكري الناجح وضع الميليشـــيا أمام 
طوق عســـكري أفقدها التوازن وسرّع من 

سقوطها.
وتابع ”هذا التقدم الاســـتراتيجي في 
حريب نقل المعـــارك إلى عقبة ملعاء التي 
تعد بوابة لتحرير مديرية الجوبة“، متوقعا 
أن ”تتجـــه المعركـــة القادمة إلـــى مديرية 
الجوبة نظرا لموقعها الاستراتيجي، فهي 
تعد مفتاحا لمدينة مأرب، كما أنها تجاور 
مديرية الوادي وأيضاً مديريات جبل مراد 
ورحبة وحريب ومنها ســـيتم التوجه إلى 
تحريـــر ماهليـــة وقانيـــة والعبديـــة نظرا 
لوجود الخط الرئيســـي الدولي الرابط ما 

بين مأرب والبيضاء“.
واعتبر باحثون ومحللون سياســـيون 
التحـــرك  لـ“العـــرب“  تصريحـــات  فـــي 
المتســـارع فـــي جبهـــات مأرب جـــزءا من 
الحوثيين  لمواجهة  جديدة  اســـتراتيجية 
واســـتعادة مناطق واسعة سيطروا عليها 
في الأعوام الأخيرة نتيجة أخطاء الجيش 

الوطني اليمني.
وســـرّعت مهاجمـــة الحوثييـــن لدولة 
التحالـــف  اســـتراتيجية  مـــن  الإمـــارات 
الجديدة في مواجهة الحوثيين عســـكريا 
وسياســـيا، في حين أكد مراقبون للشـــأن 

اليمنـــي أن الميليشـــيا المرتبطـــة بإيران 
أخطائهـــا  أكبـــر  مـــن  واحـــدا  ارتكبـــت 
الاســـتراتيجية التي ســـتنعكس عليها في 

الفترة المقبلة على كافة الأصعدة.
اليمنـــي  السياســـي  الباحـــث  وقـــال 
ســـعيد بكران فـــي تصريـــح لـ“العرب“ إن 
الحوثـــي هاجم أبوظبي لأنـــه ليس أمامه 
إلا هـــذا الفعـــل الانتحاري فـــي محاولته 
لمنع الإمارات من إعادة صياغة المشـــهد 
العســـكري، مشـــيرا إلى أن الحوثي يدرك 
جيـــدا أن الإمـــارات تعمـــل فـــي الميـــدان 
بآليات مختلفة وجديدة هو غير قادر على 

اختراقها أو التصدي لها.
وتابع ”لكن هذه الخطـــوة الانتحارية 
أعطت نتائج عكســـية وأظهـــرت تصميما 
إماراتيـــا واضحا على المزيـــد من العمل 
عســـكرياً ودبلوماسيا وسياســـياً لسحق 

الجماعة وإزالة خطرها“.
واعتبـــر بكـــران أن الحوثيين أخطأوا 
فـــي حســـاب قرارهـــم خـــوض مواجهـــة 
مباشرة مع الإمارات ”كون الإمارات ملتقى 
مصالـــح العالم ونقطـــة تلاقي الحضارات 
وأيّ تهديد لها ولأمنها هو تهديد للمجتمع 

الدولي بأسره“.
مـــن جهته، أشـــار المحلل العســـكري 
اليمنـــي وضـــاح العوبلـــي إلـــى أن ”قيام 
الحوثيين بارتكاب أعمـــال إرهابية تثبت 
مـــدى تخبطهـــم، وحجـــم ما يشـــعرون به 
من انهزاميـــة أفقدتهم صوابهـــم، فلجأوا 
لاســـتهداف الأعيان المدنيـــة في أبوظبي، 
وهم بهـــذا كمن يلف حبل المشـــنقة حول 

عنقه“.
وفـــي ذات الســـياق، وصـــف الباحث 
السياســـي اليمنـــي ماجـــد الداعـــري في 
مهاجمـــة الحوثيين  تصريـــح لـ“العـــرب“ 
للإمـــارات بأنها بمثابة تجـــاوز الخطوط 
الحمراء للمصالح الدوليـــة، كون الهجوم 
ســـيضع الحوثييـــن لا محالة علـــى قائمة 
العقوبـــات الدوليـــة وإعـــادة تصنيفهـــم 
كجماعـــة إرهابيـــة كـــون الإمـــارات تمثل 

مصالح دول كبرى.
وتوقـــع الداعـــري أن تشـــهد الفتـــرة 
المقبلـــة تشـــديدا للقبضة العســـكرية في 
العزلـــة  ومضاعفـــة  الحوثـــي  مواجهـــة 
الاقتصاديـــة عليه كون الهجوم يســـتهدف 
المصالـــح الدوليـــة وليس الإمـــارات بحد 
ذاتها، وهو ما يعدّ مغامرة غير محســـوبة 
النتائـــج يمكنها أن تســـتدعي تدخّل دول 
كبرى فـــي تكثيف الغـــارات الجوية ودعم 
للحوثـــي  المناهضـــة  الوطنيـــة  القـــوى 

عسكريا وسياسيا.

 الدوحــة – تمنعـــت قطر عـــن التجاوب 
مـــع دعوات ضـــخ الغـــاز إلى الأســـواق، 
وكانت تقـــدم الحجج التجاريـــة من قبيل 
أنهـــا لا تســـتطيع تغييـــر عقـــود طويلـــة 
الأمد مع عملائها لتلبيـــة مطالب أميركية 
وأوروبيـــة عاجلة، لتكســـب سياســـيا من 
خلال تقديم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني نفسه كمنقذ في مرحلة حرجة من 
المواجهة في أخطر منطقـــة عالميّا كانت 

دومًا نقطة اشتعال.
وتقـــول قطر إنهـــا لا تقـــدر على ضخ 
كميات جديدة في الأســـواق، وإنها ترتبط 
بعقود طويلة الأمد مـــع العملاء، وتحتاج 
إلى من يقنعهم بوجوب تجاوز تلك العقود 
أو تعديلهـــا، وهـــو الـــدور الـــذي تَعْرض 
الولايات المتحدة لعب دور الوســـاطة فيه 

خلال زيارة أمير قطر إلى واشنطن.
أن  الغــــاز  لأزمــــة  متابعــــون  ويــــرى 
تحجج الدوحة بالتزاماتها المســــبقة، بدل 
الاســــتجابة الفوريــــة، يعكــــس موقفا ذكيا 
يرفــــع عنها الحــــرج من جهة ضــــخ كميات 
إضافيــــة، ومــــن جهة ثانية يمنــــع أي توتر 
في علاقتها بروســــيا ويرســــل إليها رسالة 
مفادهــــا أن الدوحة لا تســــعى لوضع اليد 
على جزء من حصتها في السوق الأوروبية.
وتقـــول تقاريـــر إن أمير قطـــر، الذي 
ســـيزور الولايات المتحدة الاثنين القادم، 
ســـيناقش خلال لقائه الرئيـــس الأميركي 
جو بايدن مسألة تزويد أوروبا بالغاز في 
حال قررت روســـيا وقف إمداداتها بسبب 

التصعيد الحاصل في الملف الأوكراني.
وخـــلال الأســـابيع القليلـــة الماضية 
تواصلـــت الإدارة الأميركيـــة مـــع الدوحة 
ومنتجـــي طاقة رئيســـيين آخرين لمعرفة 
مـــا إذا كان بإمكانهـــم تقديـــم المســـاعدة 
إذا شـــنت روســـيا هجوما علـــى أوكرانيا 
وفرضت الولايـــات المتحدة عقوبات على 

موسكو.
ويشير المتابعون إلى أن الحاجة إلى 
قطـــر في إنقاذ أوروبا مـــن بوابة إمدادات 
الغاز قد توفر للشـــيخ تميم، الذي سيكون 
الزعيـــم الخليجـــي الأول الـــذي يلتقي به 
بايدن منذ اســـتلامه الحكم، فرصة لإثبات 
أن بـــلاده حليف يمكن لـــلإدارة الأميركية 
الرهـــان عليه على المـــدى البعيد، خاصة 
بعد الـــدور الـــذي لعبته في أفغانســـتان 
بفتـــح قنوات التواصل مـــع حركة طالبان 

والمساعدة على ترشيد سلوكها.
ولـــم تكن هذه هي المـــرة الأولى التي 
يتلقى فيهـــا القطريون دعـــوات ملحة من 
أوروبا بشـــأن توريد الغاز تحســـبا لتوتر 
العلاقة مع روســـيا، فقد سبق أن تواصلت 
الحكومـــة البريطانية مع قطر في مســـعى 
للتوصل إلى صفقة غاز طويلة الأمد تجعل 

منها ”مورد الملاذ الأخير“.
ويقلـــل الخبـــراء في مجـــال الغاز من 
حجم الرهان الأوروبي على الدور القطري 
لتجـــاوز الأزمـــة المرتقبـــة مـــع روســـيا، 
محذرين من أنـــه ليس لدى الدوحة الكثير 
من الإمدادات الاحتياطية لتوجيهها بشكل 
ســـريع إلى أوروبـــا، إذ يتـــم التعاقد على 

معظم الكميات في صفقات طويلة الأمد.
وقالت مصـــادر لرويترز إنـــه ”ينبغي 
على الولايـــات المتحـــدة أو غيرها إقناع 
عمـــلاء الغاز القطـــري بوجوب الســـماح 
بإعادة توجيه الغـــاز المخصص لهم إلى 

أوروبا كحل قصير الأمد“.
والأحد قالت وكالة بلومبيرغ الأميركية 
إن مباحثـــات الرئيس بايدن مع أمير قطر 
ســـتتناول ”إمكانية تزويـــد أوروبا بالغاز 

الطبيعي المسال“.
ونقلـــت الوكالـــة عن مصـــادر مطلعة 
ســـتبحث  الأميركيـــة  ”الإدارة  إن  قولهـــا 
مع قطـــر إمكانيـــة تزويد أوروبـــا بالغاز 
الطبيعي المســـال، في حال غزت روســـيا 
أوكرانيا ونقصت إمدادات الغاز الروســـي 

إلى أوروبا“.

وعلى المـــدى البعيد تتوقـــع قطر أن 
ترتفـــع صادراتهـــا مـــن الغـــاز الطبيعي 
المســـال ارتفاعا كبيرا. لكـــنّ مصدرا قال 
إنه ”مـــن أجل ضمـــان أمـــن الطاقة يجب 
على الاتحاد الأوروبي التفكير في الالتزام 
بعقود طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال 
لتجنب صدمات الإمدادات في المستقبل“.

ويمثّل الغاز الروســـي أكثر من 40 في 
المئـــة مـــن واردات الغـــاز الأوروبية وقد 
يـــؤدي نضوبه -جراء عقوبـــات غربية أو 
إجراءات روســـية مضادة- إلى زيادة أكبر 
في تعرفة الطاقة لدى الملايين من الأسر.

ويـــرى المحامـــي المتخصـــص فـــي 
العقوبـــات الاقتصاديـــة أوليفييه دورغان 
أن ”هامـــش المناورة ليس نفســـه إطلاقًا 
مقارنـــة بالولايات  بالنســـبة إلى أوروبا“ 
المتحـــدة، مشـــيرًا إلى وجـــود خطر ”أن 

تعاقب أوروبا نفسَها“.
من جهته يشـــير مديـــر معهد ”بروغل 
غونتـــرام وولف“ إلى أن ”هناك احتياطات 
لكنها لا تؤمّن الحاجات ســـوى  أوروبية“ 
”لبضعة أسابيع“. واعتبر أن ”الاحتياطات 
ســـتنفد وســـيكون إذًا مـــن الصعـــب جدًا 
تعويض واردات الغاز الروســـي بنســـبة 
100 فـــي المئـــة بغاز من قطـــر أو من دول 

منتجة أخرى“.
وحذرت روســـيا الأربعاء من أن فرض 
عقوبـــات علـــى الرئيس فلاديميـــر بوتين 
شـــخصيا لن يضره بل ستكون له ”عواقب 
مدمـــرة سياســـيا“ بعد أن قـــال بايدن إنه 
سيبحث مثل هذه الخطوة إذا غزت روسيا 

أوكرانيا.

وتخشـــى بعض الـــدول الأوروبية أن 
يؤدي فرض عقوبات قاســـية على موسكو 
إلـــى إلحاق الضرر باقتصادياتها لأنها قد 
تدفع الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
إلى قطع أو تقليـــص إمدادات الغاز خلال 

منتصف الشتاء.
الغربيـــة  الـــدول  وجهـــت  ومؤخـــرا 
اتهامات إلى روســـيا بشـــأن حشد قواتها 
قـــرب الحـــدود الأوكرانيـــة، فيمـــا هددت 
واشـــنطن بفرض عقوبات على روسيا في 

حال ”شنت هجوما“ على أوكرانيا.
ومن جهتها رفضت روسيا الاتهامات 
بشـــأن تحـــركات قواتها داخـــل الأراضي 
خطـــط  أي  وجـــود  ونفـــت  الأوكرانيـــة، 

”عدوانية“ لديها تجاه أوكرانيا.
ورغم فرض عقوبات أوروبية بعد ضمّ 
روسيا شـــبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 
2014، لا تزال موســـكو خامس أكبر سوق 
تصديرية بالنســـبة إلى الاتحاد الأوروبي، 
مع صـــادرات بقيمة 81,5 مليـــار يورو من 

يناير حتى نوفمبر 2021.
وهـــي أيضًا ثالـــث أكبّر مـــورّد للقارة 
العجوز بعد الصيـــن والولايات المتحدة، 
بحســـب هيئـــة "يوروســـتات" الأوروبيـــة 
للإحصـــاءات، وقد بلغت قيمـــة الواردات 
الروســـية 142 مليار يورو في الأشهر الـ11 

الأولى من العام الماضي.
وأقرّت رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية 
أورســـولا فون دير لاييـــن في مؤتمر خلال 
منتـــدى الاقتصـــاد العالمي فـــي 20 يناير 
الحالي بأن "هذه العلاقـــة التجارية مهمّة 
بالنسبة إلينا". وجاء تصريحها في سياق 
تصاعد التوترات بين الغرب وروسيا وفي 
وقت أطلقت موســـكو مناورات عســـكرية 

على الحدود مع أوكرانيا.

مهاجمة الحوثيين للإمارات 

تجاوزت الخطوط الحمراء 

للمصالح الدولية

ماجد الداعري

محاولة حوثية يائسة لمنع 

الإمارات من إعادة صياغة 

المشهد العسكري

عبدالوهاب بحيبح
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أمير قطر في واشنطن 

كمنقذ لأوروبا 

في مواجهة روسيا

الهجوم على أبوظبي الخطأ 

الاستراتيجي الأخطر على الحوثيين
الإمارات تمتلك قوات حقيقية على الأرض قادرة على تغيير موازين الصراع

الحاجة إلى قطر في إنقاذ 

أوروبا قد توفر للشيخ تميم 

فرصة لإثبات أن بلاده حليف 

يمكن لواشنطن الرهان 

عليه على المدى البعيد
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معلومة منت الميداح
حنجرة التمرد الموريتانية

السنة فقدوا زعامتهم 

يوم اغتيال الحريري الأب

ألوية العمالقة غيرت موازين الحرب

أول

ي وري ر جر

ص١٢

عالم المخدرات يطبق 

على أطفال الأردن العاملين

ص١٨

لانا نسيبة: ننسق مع واشنطن 

لتطوير الدفاعات والتعاون الاستخباري
  دبــي – قالـــت لانا نســـيبة ســـفيرة 
الإمـــارات لـــدى الأمم المتحـــدة إن قدرة 
بلادها على اعتراض الهجمات الحوثية 
مـــن طراز عالمي، لكنهـــا ذكرت أيضا أن 
ذلك لا يمنع بلادها من أن تطور قدراتها 
الدفاعيـــة و“أن تتـــم عمليـــات التطوير 
والتحســـين والتعـــاون الإضافـــي فـــي 
الاســـتخبارات“، مضيفـــة أن ”هـــذه هي 

المجالات التي ندرسها مع شركائنا“.
”ســـي.أن.أن“  لقناة  نســـيبة  وأكدت 
أن  الثلاثـــاء  التلفزيونيـــة  الإخباريـــة 
مناقشـــات أمنيـــة تجري مع واشـــنطن، 
لكنها امتنعت عن ذكر تفاصيل، كاشـــفة 

عن أن بلادها تناقش مع شركائها مسألة 
زيـــادة الضغط على الحوثيين لتنشـــيط 
جهود الســـلام المتعثرة التـــي تقودها 

الأمم المتحدة.
وتابعـــت ”وهـــذا يعنـــي إدراجهـــم 
مـــن جديد في قوائـــم العقوبات… وربما 
إدراج شخصيات إضافية، ويعني توقف 
التدفق غير المشروع للسلاح والتمويل 

إليهم“.
الاســـتخبارات  أنّ  إلـــى  وأشـــارت 
الهجوميـــن  أنّ  أوضحـــت  الإماراتيـــة 
انطلقا مـــن اليمن، وأنّ ثمـــة حاجة إلى 
وقـــف تدفقات الأســـلحة والأمـــوال غير 

المشـــروعة إلـــى المجموعـــة المتمردة 
المرتبطة بإيران.

وتـــم إحباط الهجوم الـــذي وقع يوم 
الاثنيـــن واســـتهدف قاعدة تســـتضيف 
قـــوات أميركية في أبوظبي باســـتخدام 
صواريخ باتريـــوت أميركية الصنع بعد 

هجوم دام قبل ذلك بأسبوع.
وقالـــت نســـيبة إن الإمـــارات التي 
أجـــرت مباحثـــات مع إيران ســـتواصل 
إلى  الراميـــة  الدبلوماســـية  مســـاعيها 
التهدئة وفي الوقت نفسه تحتفظ بحقها 
في الدفاع عن نفسها ”دفاعيا وهجوميا“ 

في الصراع اليمني.
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 عمان – قالـــت دوائر أردنية إن الحكم 
الصـــادر ضـــد النائـــب المفصول أســـامة 
العجارمـــة، خلافـــا لما كان متوقعا بشـــأن 
لملمة القضية على غرار قضية الأمير حمزة 
بن الحســـين، ينذر بدق إسفين بين المكون 

العشائري النافذ والسلطات الأردنية.
وقضـــت محكمة أمن الدولـــة الأردنية 
الأربعـــاء بحبس نائب البرلمـــان المفصول 
بالأشـــغال  عامـــا   12 العجارمـــة  أســـامة 
المؤقتة، بعد نحو 7 أشهر من اعتقاله على 
خلفية تصريحات وصفت بأنها ”مســـيئة“ 

للملك والمجتمع.
وصدر الحكم في جلســـة علنية، حيث 
تقـــرر حبس باقـــي المتهمين مع الأشـــغال 
المؤقتـــة لمدة تراوحت بين 7 و8 أعوام، دون 

أن تحدد أعدادهم وهوياتهم.
وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة أمن 
الدولة قابلة للطعـــن أمام محكمة التمييز، 

وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وفي السادس من يونيو الماضي صوت 
مجلس النـــواب (الغرفة الأولـــى للبرلمان) 
لصالـــح فصـــل العجارمة علـــى خلفية ما 
اعتبرهـــا تصريحات منه ”مســـيئة“ بحق 
العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبداللـــه الثاني، 
ثـــم اعتُقل منتصـــف ذات الشـــهر، وبدأت 

محاكمته بعد ذلك بثلاثة أشهر.
وجـــاء قرار فصل العجارمـــة بعد أيام 
علـــى تجميد مجلـــس النـــواب لعضويته، 
أواخـــر مايو بســـبب ”إســـاءته للمجلس 
وأعضائه ونظامه الداخلي“، حســـب قرار 
المجلـــس، إثـــر مداخلـــة له بشـــأن حادثة 

انقطاع الكهرباء عن عموم المملكة.
وفي الحادي والعشرين من مايو 2021 
انقطـــع التيـــار الكهربائي بشـــكل تام عن 
عموم الأردن، جراء حدوث عطل في شـــبكة 

النقل التابعة لشركة الكهرباء الحكومية.
وآنذاك قال العجارمة إن انقطاع التيار 
لمنـــع مســـيرات تضامنية  كان ”متعمـــدا“ 

للعشـــائر مع فلســـطين في ظـــل العدوان 
الإســـرائيلي الأخير على قطاع غزة، بينما 

طالبه زملاؤه بإثبات صحة ما يقوله.
وأدت قـــرارات مجلـــس النـــواب بحق 
العجارمة إلـــى خروج مســـيرات ووقفات 
مؤيـــدة ومنـــددة، توســـعت إلـــى حدوث 
مواجهات مع قوات الأمن في مسقط رأسه 

بلواء ناعور (تابع للعاصمة عمّان).

وينتمـــي النائب أســـامة إلى عشـــيرة 
العجارمة، إحدى أكبر العشائر في الأردن، 
وهو نائب مســـتقل من مواليـــد عام 1981، 
خدم في القوات المسلحة وخرج منها برتبة 
رائد. وكان النائب العجارمة مثيرا للجدل 
منـــذ دخوله إلى مجلس النـــواب الأردني، 

ولفت الأنظار إليه بشـــكل عاصف في وقت 
سابق عندما هدد الاستثمارات في منطقته 
الانتخابيـــة فـــي لـــواء ناعـــور بإغلاقهـــا 
ومتابعتهـــا، داعيا إلى تعيين أبناء قبيلته 
في تلك المصانع والاســـتثمارات. وتتمتع 
العشـــائر في الأردن بنفوذ كبير في الحياة 
السياســـية نظرا إلـــى دورهـــا المؤثر في 
الانتخابات، فيما أحدثت قضية العجارمة 
تداعيات على مســـتوى العلاقة بين المكون 

العشائري والدولة.
وفـــي وقت تتهـــم فيه أوســـاط أردنية 
النائـــب المفصول باســـتغلال العشـــائرية 
والقبلية كورقة ضغط للمطالبة بإصلاحات 
سياســـية، لا تبـــدو العلاقـــة بـــين القيادة 

الأردنية والعشائر في أحسن حالاتها.
وظلــــت العلاقــــة بين النظــــام الأردني 
والعشائر طوال ســــنوات إيجابية وقوية 
بموجب عقد اجتماعي، لكن منذ ســــنوات 
تشــــكو العشــــائر الأردنيــــة مــــن الإقصاء 
ومحــــاولات إبعادهــــا عــــن مراكــــز صنع 

القرار.
وانخرط العديد من العشـــائر الأردنية 
منذ ســـنوات في تحـــركات مطلبية تهدف 
إلى الإصلاح السياسي وإخراج البلاد من 

حال التردي الاقتصادي.
وأحدثت قضيـــة العجارمـــة تداعيات 
على مستوى العلاقة بين المكون العشائري 
والدولـــة، فيمـــا يؤكـــد مراقبـــون أن ثمة 
أســـبابا أخرى أكثر أهمية وعمقا أدت إلى 
توتـــر العلاقة بين الطرفين في الســـنوات 

الأخيرة.
ويشـــير هؤلاء إلى أن من أســـباب هذا 
التوتر وجود إشـــكاليات في إدارة الدولة 
للملفات الاقتصادية والسياســـية والأمنية 
والاجتماعيـــة، بالإضافة إلـــى عدم وجود 
مقومات تدفع بالحالة التنموية في المناطق 

النائية التي يقطنها أبناء العشائر.
وأضافوا أن هذه الإشكاليات أوصلت 
إلى مرحلة يمكـــن للأوضاع أن تتأزم فيها 
جراء أية حادثـــة كحادثة النائب المفصول 

العجارمة.
وبـــدأت العلاقة بين الدولة والعشـــائر 
بالتراجـــع منـــذ نحـــو عقدين، مـــع توجه 
الأردن نحو تحولات اقتصادية واجتماعية 
كالخصخصة ووقف ريعية الدولة، واليوم 
وعلـــى وقـــع ارتفـــاع نســـبة البطالة بين 
الشباب الأردنيين إلى 50 في المئة، وارتفاع 
مديونيـــة المملكـــة إلـــى 50 مليـــار دولار، 
تبـــدو العلاقة أكثـــر تأزماً بـــين الأردنيين 

وحكوماتهم المتعاقبة.
ويرى مختصون في الشأن الاجتماعي 
أن العلاقة بين العشـــائر الأردنية والنظام 
السياسي قائمة على عقد يقضي بأن تكون 

العشائر هي العمود الفقري للدولة.
ويؤكـــد فيليـــب مدانـــات المختص في 
علم الاجتماع السياســـي فـــي تصريحات 
إعلاميـــة أن هذه العلاقـــة مبنية على عقد 
اجتماعي غير مكتوب ولكنه متفاهم عليه، 
مضيفا أن هذا العقد يتضمن عدم تهميش 

العشائر أمام بروز فاعلين آخرين.

قضية العجارمة تنذر بدق إسفين 
بين العشائر والسلطات الأردنية

الحبس 12 عاما بالأشغال المؤقتة على النائب المفصول أسامة العجارمة

يواجه النائب الأردني المفصول أســــــامة العجارمة حكما قاسيا بالسجن 
كان يتوقع أن يتم تلافيه من خلال تســــــويات. وفي بلد تتمتع فيه العشائر 
بنفــــــوذ كبير قد تكــــــون لنتائج الحكم تداعيات على مســــــتوى العلاقة بين 

المكون العشائري القوي والدولة.

بوادر جفاء بعد تحابب

 الخرطــوم – خفتــــت حدة المناوشــــات 
السياسية بين فلول نظام الرئيس السابق 
عمر البشــــير والقــــوى الثورية المدنية في 
الســــودان منــــذ الانقــــلاب العســــكري في 
أكتوبر الماضي الذي ســــبقه حضور فاعل 
لرموز النظام السابق على مستوى قيادة 
الذي مهد للانقلاب قبل  اعتصام ”القصر“ 
أن تتوارى انتظارا لحصد المزيد من غنائم 

تعثر المرحلة الانتقالية.
ويشكل اســــتمرار الارتباك في الشارع 
عاملا إيجابيا لقوى محسوبة على النظام 
الســــابق بعد أن تورطت في أعمال سرقة 
ونهــــب للممتلــــكات العامة تحت مســــمى 
وبــــدت  الأخضــــر“،  الزحــــف  ”مســــيرات 
ســــاعية للانجراف نحــــو العنف بما يهدد 
تماســــك المرحلة الانتقالية، وهو ما تحقق 
في ظل الصراع الذي دخل شــــهره الرابع 
بين المكون العسكري والقوى المدنية دون 
بارقة أمل يمكــــن البناء عليها لحل الأزمة 

الراهنة.
وعبّر قرار مجلس الســــيادة الانتقالي 
الاثنين بإعادة تشــــكيل لجنة الاستئنافات 
الخاصــــة بقــــرارات لجنــــة تفكيــــك نظام 
الثلاثــــين مــــن يونيــــو (نظــــام الإخــــوان 
المســــلمين) المجمــــدة، عن ســــير تطورات 
الأوضــــاع السياســــية فــــي صالــــح رموز 
الفلــــول، إذ من المتوقــــع أن تُصدر اللجنة 
قــــرارات بعــــودة المئات من الشــــخصيات 
التــــي صــــدرت بحقها قــــرارات عــــزل من 

مناصبها.
وقرر مجلس الســــيادة إعادة تشــــكيل 
اللجنــــة برئاســــة رجــــاء نيكــــولا عضــــو 
مجلس السيادة ويوسف جاد كريم عضو 
الســــيادي رئيســــا مناوبــــا وعضوية عدد 
من القانونيين يمثلون السلطة القضائية 
ووزارة العــــدل والنائــــب العــــام، ووجّــــه 

اللجنة بمباشرة عملها فوراً.
ويشــــير تشكيل لجنة الاستئنافات من 
دون فــــك تجميد لجنة إزالــــة التمكين إلى 
صدور قرارات بعــــودة المفصولين وإعادة 
الممتلــــكات إلــــى أصحابهــــا دون وجــــود 
قرارات جديدة على مستوى إزالة التمكين 
مع عدم طرح الأمر للنقاش على مســــتوى 
مجلــــس الســــيادة ومع رفــــض الحركات 
المسلحة والمكون العســــكري لطريقة عمل 

اللجنة السابقة.
وتنظر أحزاب معارضة للانقلاب إلى 
القرار الأخير باعتباره ردّة على مكتسبات 
الثــــورة وأن الأموال والأصول والممتلكات 
التــــي صادرتهــــا لجنــــة إزالــــة التمكــــين 
للحصــــول عليهــــا بطــــرق غير مشــــروعة 
ســــتكون عرضة للنهــــب، ولديها يقين من 
أن القرار يمهد لعودة سيطرة الفلول على 

مؤسسات حكومية.
وقبــــل أيــــام عــــاد 100 مــــن موظفــــي 
الســــلك الدبلوماســــي بــــوزارة الخارجية 
السودانية إلى مناصبهم بأحكام قضائية 
ألغت قــــرار لجنة إزالــــة التمكين الخاص 
بإقالة العشــــرات من الســــفراء والإداريين 

الدبلوماسيين.
ويــــرى مراقبــــون أن الأزمــــة الراهنة 
تحقق العديد من المكاســــب لفلول البشير 
لأنها كشــــفت أمام الرأي العــــام عدم قدرة 
القــــوى المدنية على التوافق بشــــأن إدارة 
المرحلة الانتقالية، وأن البشــــير وعناصر 
نظامــــه غير متورطــــين في جرائــــم القتل 
والاســــتهداف المباشــــر للمواطنــــين، وأن 
المكــــون العســــكري الــــذي أزاحهــــم مــــن 
الســــلطة ودعم الثورة متورط، ما ستكون 
له تأثيرات على مســــتوى سير المحاكمات 

البطيئة في حق عناصر النظام البائد.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الخرطوم صــــلاح الدين الدومــــة إن نظام 
البشــــير ورموز الدولة العميقة يستمران 
في حصــــد غنائم الانقلاب على الســــلطة 
المدنية وأن الانهيار التام للســــلطة يسمح 
بنهب المال العام وتمرير أجندات الفلول.

وأكد لـ“العرب“ أن نجاح الشــــارع في 
الإطاحة بالمكون العســــكري من على رأس 
السلطة يقود إلى محو كافة القرارات التي 
استهدفت إعادتهم إلى مؤسسات الدولة، 
وأن ما أقدم عليه رئيس الوزراء الســــابق 
عبدالله حمدوك بعد التوقيع على الإعلان 
السياســــي قابل للتكرار في المستقبل، ما 
يعنــــي أن الوضــــع الحالــــي مؤقت وليس 

دائماً.
ولــــدى القوى المدنية قناعة بأن رئيس 
مجلس الســــيادة الفريــــق أول عبدالفتاح 
البرهــــان الذي أعلن عن رغبته في الحوار 
الشــــامل مــــع كافــــة المكونات السياســــية 
باســــتثناء حزب المؤتمــــر الوطني، يعول 
على أن تصبح فلول نظام البشــــير ظهيرا 
سياســــيا يدعم مناوراته للبقاء على رأس 
الســــلطة، والاحتماء بالحركات المســــلحة 
وبعــــض الأحــــزاب القريبة مــــن المكون لن 
يكــــون كافيــــا حال قــــرر المضُــــي قدمًا في 

مواقفه الرافضة للتنازل عن السلطة.
وأشــــار الدومة إلــــى أن قيادات حزب 
المؤتمــــر تســــعى فــــي المقابل لاســــتخدام 
أســــاليب التفافيــــة تدعــــم عودتهــــا إلــــى 
الحكــــم وتســــاهم فــــي تقــــديم يــــد العون 
نحــــو  الاتجــــاه  وأن  الحاليــــة،  للســــلطة 
تأسيس أحزاب جديدة بمسميات مختلفة 
وتوجهــــات وأفكار المؤتمــــر الوطني تعد 
أحــــد هذه الحلول التي تســــهم في تفتيت 
أصوات الشــــارع حال جرى الاحتكام إلى 
الانتخابات المبكــــرة، والتي تدعم وصول 

تلك القيادات إلى الحكم مرة أخرى.

وأعلن القيــــادي بالحركة الإســــلامية 
عمار الســــجاد عن اتصالات يجريها عدد 
من السياسيين والمفكرين المحسوبين على 
التيار الإســــلامي لتكوين حزب سياســــي 
جديــــد يتجاوز حزبــــي المؤتمــــر الوطني 
والمؤتمر الشعبي، وسيكون بقيادة جديدة 
دون مشــــاركة جميــــع الشــــخصيات التي 
شغلت مواقع دستورية وحزبية في الفترة 

الماضية.
وقلل الباحث والمحلل السياسي محمد 
تورشــــين من قدرة فلول البشير وحليفهم 
الأول ممثــــلا في الحركة الإســــلامية على 
العودة إلى رأس المشــــهد السياســــي، لأن 
الشــــارع تجاوز هذه القــــوى التي لن تجد 
فرصــــة للوصول إلى الســــلطة حال جرى 

الاحتكام إلى الانتخابات.
أن المشــــهد في  وأوضــــح لـ“العــــرب“ 
الســــودان يختلف عن باقــــي دول المنطقة 
التــــي يكون فيهــــا الصــــراع أيديولوجيا 
بين تيارات يســــارية وليبرالية من جانب 
وتنظيــــم الإخوان في الجانب المقابل، ففي 
الحالة الســــودانية يظــــل الصراع العرقي 
ظاهرا إلى جانــــب الأيديولوجي وبالتالي 
فــــإن هناك معايير أخرى تحســــم مســــألة 

الوصول إلى السلطة.
وذكر أن جني المؤتمر الوطني لمكاسب 
حالية أمر تتحمل مسؤوليته قوى الحرية 
والتغييــــر لأنها هي من ســــمحت بوصول 
الأوضــــاع إلى ما آلت إليه الآن، إلى جانب 
أنها تركــــت العديد من مناصــــري النظام 
البائــــد المتورطين في جرائــــم وانتهاكات 
دون محاســــبة لاعتبــــارات مرتبطة بالدم 
والنســــب بــــين قيــــادات لجنــــة التمكــــين 

السابقة وبين هؤلاء.

فلول البشير تستفيد 

من تعثر المرحلة الانتقالية 

في السودان

فلول البشير تحقق مكاسب قضائية

قوى الحرية والتغيير 

تتحمل مسؤولية 

جني الفلول لمكاسب

محمد تورشين

فلول البشير تحصد 

غنائم الانقلاب على 

السلطة المدنية

صلاح الدين الدومة

الإسلاميون في الأردن يستبقون الخسارة 

بمقاطعة الانتخابات المحلية
 عمــان – اســـتبق الإســـلاميون فـــي 
الأردن خســـارة مرتقبة في الانتخابات 
المحليـــة المزمـــع إجراؤها فـــي الثاني 
والعشـــرين مـــن مارس القـــادم بإعلان 
تعليقهم المشـــاركة فيها والتشكيك في 
نتائجها، بعد أن تكبدوا خسارة مدوية 
في الانتخابـــات التشـــريعية في 2020 
أين حصدوا خمســـة مقاعد من بين 130 

مقعدا يتألف منها البرلمان .
وقرر حزب جبهة العمل الإســـلامي 
(الجناح السياسي للإخوان المسلمين)، 
انتخابـــات  فـــي  مشـــاركته  تعليـــق 
المحليـــات، بســـبب مـــا اعتبـــر أنهـــا 
”ممارسات سلبية“، و“اســـتمرار لنهج 

الإقصاء والتضييق الرسمي“.
وأرجع الحـــزب قراره إلـــى ”تراكم 
الممارســـات الســـلبية من قبل الجانب 
الرســـمي، واســـتمرار نهـــج الإقصـــاء 
 والتضييـــق والاســـتهداف  السياســـي 
بما يقوض  البيئة المناســـبة للمشاركة 

السياسية“.
واعتبـــر الحزب أن تلـــك الإجراءات 
فاقمت ”الشعور بخيبة الأمل والخذلان 
العام لـــدى الوجدان  الجمعي للشـــعب 

الأردني ومنهم قواعد  الحزب“. 
ووصفـــت دوائـــر أردنيـــة تبريرات 
الإســـلاميين بالواهية كونهـــا لا تعدو 

أن تكون اســـتباقا لتكرر الخسارة التي 
لحقت بهم في الانتخابات التشـــريعية 
الماضية، بعد انحسار شعبيتهم بشكل 

حاد داخل المجتمع الأردني.
وأشارت تلك الدوائر إلى أنه لم يعد 
للإسلاميين سوى التشـــكيك في نزاهة 
الانتخابـــات المحليـــة المقبلة لحفظ ماء 

الوجه.
ويقول وزير الإعلام الأردني الأسبق 
طاهر العدوان ”الإســـلاميون لا همّ لهم 
إلا الحفـــاظ على وجودهـــم أمام موجة 

الإلغاء والإقصاء السائدة ضدهم“.
وحصل الإسلاميون في الانتخابات 
النيابية الأخيرة التي جرت في نوفمبر 
2020 علـــى 5 مقاعـــد ضمـــن التحالف 
الوطنـــي للإصلاح، من أصل 130 مقعدا 

يتألف منها البرلمان. 
ومنيـــت جماعة الإخوان المســـلمين 
فـــي الأردن بانتكاســـة جديـــدة، حيث 
فشـــلت في تســـجيل حضورهـــا ضمن 
أيّ من اللجان النيابية الخمس عشرة، 
وبالتالـــي باتت عمليا خـــارج المعادلة 

البرلمانية.
ويـــرى مراقبـــون أن عـــدم نجـــاح 
جماعـــة الإخـــوان فـــي الانضمـــام إلى 
اللجـــان ســـيجعلها علـــى الهامش في 
المجلـــس، ولن تكـــون لها القـــدرة على 

التأثير خاصة من الناحية التشريعية.
ويعـــد البرلمان المنفـــذ الوحيد لجماعة 
نـــواب  وجـــود  خـــلال  مـــن  الإخـــوان 
لذراعها السياســـية، حزب جبهة العمل 
الإســـلامي، لكن الوضع تغير، ولم يعد 
لهـــذا الحزب اليـــوم أيّ تأثيـــر نيابي، 
فضـــلا عـــن قـــرارات قضائيـــة تلاحق 

الجماعة مطالبة بحلها.
وسلّط الهجوم الحاد وغير المسبوق 
الذي شـــنه القيادي في جماعة الإخوان 
المســـلمين فـــي الأردن ليث الشـــبيلات 
مؤخرا علـــى التنظيم الـــذي هو عضو 
بارز فيه، الضوء على حدة الانشقاقات 
التـــي تعصـــف بالجماعة التـــي تضع 
تموقعها في الخارطة السياســـية على 

حساب ثوابتها.
وهاجـــم الشـــبيلات فـــي تســـجيل 
صوتي جميع قادة الحركة الإســـلامية 
بمن فيهـــم هو نفســـه، متهما للإخوان 
المسلمين ”بالحرص على التنظيم أكثر 

من الحرص على الدين“.
وقال الشبيلات ”يلعن أبوالتنظيم.. 
نحـــن الإســـلاميون المجرمـــون.. بئس 
الرجل أنا الذي قبلـــت ان أكون منكم“، 
مشـــددا علـــى أن ”كل فســـاد الدنيا في 
الإســـلاميين“. ودعا الشبيلات الشباب 

الأردني إلى عدم تصديق الإسلاميين.

العلاقة بين النظام 

والعشائر ظلت طوال 

سنوات إيجابية بموجب عقد 

اجتماعي، لكن منذ فترة 

تشكو العلاقة من توتر حاد



 الكويت – جــــدد مجلس الأمة الكويتي 
الأربعــــاء الثقــــة في نائــــب رئيس مجلس 
الوزراء وزيــــر الدفاع الشــــيخ حمد جابر 
العلــــي الصبــــاح بعــــد اســــتجوابه مــــن 
أحــــد النواب قبــــل نحو أســــبوع، في أول 
اختبار حقيقي لصمود الحكومة الجديدة 
التــــي تشــــكلت نهايــــة ديســــمبر الماضي 
ويترأســــها الشــــيخ صباح الخالد الحمد 

الصباح.
ودار الاســــتجواب الــــذي قدمه النائب 
المعــــارض حمــــدان العازمــــي حــــول عدة 
اتهامات أهمها ”إقحام“ المرأة في الســــلك 

العســــكري ومخالفــــات في صفقة شــــراء 
طائــــرات ”يوروفايتــــر“ الإيطاليــــة، وعدم 
التعــــاون مع الأجهــــزة الرقابية، وتجاهل 
الرد على أسئلة نواب البرلمان ”والتفريط“ 
فــــي أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات، 

وجميعها ينفيها الوزير.
ورفض ثلاثة وعشرون نائبا من أصل 
واحد وأربعين سحب الثقة من الوزير، في 
خطوة كانت متوقعة لاســــيما بعد موافقة 
الشــــيخ جابر العلي علــــى الالتزام بفتوى 
وزارة الأوقاف بشــــأن انضمــــام المرأة إلى 
الجيش، وقبول الحكومة بضخ سيولة في 

بنك الائتمان الإسكاني، وهو أحد الشروط 
التــــي وضعهــــا عــــدد مــــن النــــواب لعدم 
التصويــــت بحجب الثقــــة، وأيضا تحرك 
هيئة النزاهة بشــــأن صفقــــة ”يوروفايتر“ 
بالجيــــش،  كبيريــــن  ضابطــــين  وإحالــــة 
أحدهمــــا برتبة لواء والآخــــر برتبة عقيد، 
إلى النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهما 
لجريمة الإضرار الجســــيم بالمال العام في 
ما يتعلق بالصفقة التــــي تعود إلى العام 

.2015
وقال الشــــيخ جابر العلي بعد تجديد 
الثقــــة فيه ”أقف أمام الأمــــة للمرة الثانية 
خــــلال أيــــام احترامــــا للدســــتور، مثمنا 
جميــــع المواقف المؤيــــدة والمعارضة، ولن 
أكــــون يوما حاميا للفســــاد أو مدافعا عن 

الفاسدين“.
وأكــــد وزيــــر الدفــــاع الكويتــــي أنــــه 
ســــيبدي كل صــــور التعاون مــــع مجلس 
الأمــــة، وأنه شَــــرُف بتجديــــد ممثلي الأمة 
الثقة فيه، متابعا ”لمســــت تعاطف الشعب 
وثقته، وهــــذه الثقة تزيد من حجم الأمانة 

والمسؤولية“.
وأضاف أنه ســــيحرص على التمسك 
بالدســــتور، وأنه سيأخذ بعين الاعتبار ما 

يقدّمه النواب من ملاحظات ومقترحات.
وأعلنــــت وزارة الدفــــاع الثلاثــــاء عن 
ضوابــــط بشــــأن التحاق المــــرأة بالخدمة 
العسكرية، وهو السبب الأساس الذي أدى 
إلى الاستجواب، وما تلاه من طلب لحجب 

الثقة تقدم به عشرة نواب.
ومن بــــين الضوابــــط التــــي طرحتها 
الــــوزارة، موافقــــة ولــــي الأمــــر أو الزوج 

والالتــــزام بالحجــــاب الشــــرعي الســــاتر 
الطبيــــة  التخصصــــات  فــــي  والعمــــل 
والخدمات  الفنية  والمجالات  والتمريضية 
المســــاندة. كما تضمن القرار عــــدم القيام 
بالتدريبات العسكرية الميدانية والتعبوية 
وعدم حمل السلاح وأن يكون القبول عند 

الحاجة لسد الشواغر المطلوبة.

وقالت صحف محلية إن هذه الشروط 
تتفق مع مــــا انتهت إليه هيئة الفتوى في 
وزارة الأوقاف التي استشارها الوزير في 

هذا الشأن.
وكان وزيــــر الدفــــاع فتــــح المجال في 
نوفمبــــر الماضــــي أمــــام المــــرأة الكويتية 
للالتحاق بالجيش في خطوة أثارت ردود 
فعل واســــعة، واعتبر نواب أنها تتناقض 
وطبيعة المــــرأة وتخالــــف تقاليد وأعراف 

الشعب الكويتي.
ويتمتع مجلس الأمــــة الكويتي بنفوذ 
أكثر من المســــموح بــــه لأي مجلس مماثل 
في دول الخليج العربية الأخرى، ويشــــمل 
ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، 
واســــتجواب رئيس الــــوزراء والــــوزراء، 
والاقتــــراع علــــى حجــــب الثقة عــــن كبار 

مسؤولي الحكومة.

 بغداد – شكل الهجوم الصاروخي الذي 
اســــتهدف مقر إقامة رئيس مجلس النواب 
العراقي محمد الحلبوســــي تطورا خطيرا 
يعكس انتقال بعض الجماعات المحســــوبة 
على إيران إلى طور جديد من الصراع على 
السلطة، لاسيما مع إصرار التيار الصدري 
علــــى موقفه بترجمــــة نتائــــج الانتخابات 
التشــــريعية علــــى أرض الواقع وتشــــكيل 

حكومة أغلبية وطنية.
واســــتهدف هجــــوم بثلاثــــة صواريخ 
مقر إقامة رئيس مجلــــس النواب العراقي 
في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، بمدينة 
الكرمة شــــرقي محافظة الأنبار ما تســــبب 
بإصابة مدنيين اثنين، أحدهما طفل، فضلا 
عن خســــائر مادية لحقت ببعــــض المنازل 

المحيطة.

وذكــــر أحــــد المصــــادر أن الهجــــوم تم 
انطلاقــــا مــــن مناطــــق نفوذ كتائــــب حزب 
الله العراقي التي ســــبق وحذرت من ”أيام 

عصيبة تنتظر العراق“.
وأدان رئيس الجمهورية العراقية برهم 
صالح الأربعاء بشــــدة الهجوم الصاروخي 
الذي اســــتهدف مقر إقامــــة رئيس البرلمان 
ووصفه بالعمل ”الإرهابــــي“. وقال صالح 
فــــي تغريدة على تويتــــر إن ”الهجوم الذي 
طال مقر (إقامة) رئيس مجلس النواب في 
الأنبــــار وأســــفر عن إصابــــة مدنيين، عمل 

إرهابي مستنكر“.
واعتبر أن ”توقيت الهجوم يســــتهدف 
استحقاقات وطنية ودستورية“، داعيا إلى 
”رص الصــــف الوطنــــي والتكاتف لحماية 
الســــلم الأهلي ومنع المتربصين، ومواصلة 
الطريق نحو تشكيل حكومة عراقية تحمي 

المصالح العليا للبلد وتســــتجيب لتطلعات 
شعبنا“.

بــــدوره، قال الحلبوســــي، فــــي تغريدة 
فجر الأربعاء ردا على استهداف مقر إقامته 
”سنســــتمر في قضيتنا لتحقيــــق الأمل في 

دولة يســــودها العدل ويــــزول عنها الظلم 
وتندحر فيها قوى الإرهاب واللادولة“.

لتكتــــل  مكتــــب  تعــــرض  وأن  وســــبق 
”تقدم“ الســــني الــــذي يقوده الحلبوســــي 
لهجــــوم بقنابــــل يدويــــة، ضمــــن سلســــلة 
هجمــــات تعرضــــت لهــــا مقــــرات حزبيــــة 
أخــــرى فــــي العاصمة بغــــداد بينهــــا مقر 
لتكتــــل ”العــــزم“ الســــني، ومقــــر للحــــزب 
نحــــو  قبــــل  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 

أسبوعين.
ويمثل القاســــم المشــــترك بين الأطراف 
المســــتهدفة، هــــو دخولها فــــي مفاوضات 
متقدمة مع التيار الصدري لتشكيل حكومة 

أغلبية وطنية.
وجــــاء الهجوم الصاروخي الأخير بعد 
ســــاعات من صدور قرار المحكمة الاتحادية 
العليا، الذي قضى بقانونية جلسة البرلمان 
المنعقــــدة في التاســــع من ينايــــر الجاري، 
وجرى فيها انتخاب الحلبوســــي رئيســــا 

للبرلمان لدورة ثانية.
وكانــــت المحكمة الاتحاديــــة قررت في 
الثالــــث عشــــر من ينايــــر الجــــاري تعليق 
عمل هيئة رئاســــة البرلمان إلى حين حســــم 
دعويين في شــــرعية الجلســــة الأولى تقدم 
بهمــــا النائبان محمــــود المشــــهداني (عن 

تحالف ”العزم“) وباسم خشان.
وأمام المحكمــــة الاتحادية دعوة أخرى 
تقدم بها نواب عن الإطار التنسيقي، الذي 
يمثل المظلــــة السياســــية للقــــوى الموالية 
لإيران، باعتبارهم الكتلــــة النيابية الأكبر، 
والمرجــــح أن يتم الحســــم فيها خلال الأيام 

القليلة المقبلة.
ويرى مراقبــــون أن الأجواء في العراق 
تتجه نحو المزيد من التعقيد، مع استمرار 
الفجوة بين التيار الصدري من جهة وقوى 
الإطــــار التنســــيقي من جهــــة ثانية، حيث 
يصــــر زعيــــم التيــــار مقتدى الصــــدر على 
تشكيل حكومة أغلبية وفق شروط يحددها 
هو من بينها عدم إشراك زعيم ائتلاف دولة 

القانون نوري المالكي.
في العراق  وحذر ”الإطار التنســــيقي“ 
مــــن  الأربعــــاء مــــن أن ”نهــــج الإقصــــاء“ 

المشــــاركة فــــي الحكومــــة المقبلة، ســــيدفع 
كيانات حصلت علــــى أكثرية الأصوات في 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة، للذهاب إلى 

المعارضة.
جــــاء ذلــــك فــــي بيــــان صــــدر عقــــب 
(88 مقعدا من  اجتمــــاع لقــــادة ”الإطــــار“ 
أصــــل 329) الــــذي يضــــم كلا مــــن ائتلاف 
دولــــة القانــــون، وتحالــــف قــــوى الدولة، 
الفتــــح  وتحالــــف  النصــــر،  وتحالــــف 
وبعضهــــا  الشــــعبي  الحشــــد  (فصائــــل 
مقرب مــــن إيران)، وحركــــة عطاء، وحزب 

الفضيلة.
وقــــال البيــــان إن ”الإطار التنســــيقي 
ملتزم بمشــــروعه، وهو منهج المشاركة في 
إدارة المرحلــــة المقبلة لخدمــــة البلد وليس 
منهج الإقصــــاء“. وأضاف ”مــــا زلنا نأمل 
بأن يســــتجيب الشــــركاء لمشــــروعنا، إذ أن 
التسويف في ذلك سيدفع العراق فاتورته، 
خصوصا مع المخاطــــر والتحديات الأمنية 
والاقتصادية والإدارية التي تحيط بالعراق 

والمنطقة“.

وأشــــار إلى أنه ”لا يصح فــــي أيّ حال 
من الأحوال إضعاف مكون لحســــاب مكون 
آخــــر، لأن هذا مدعاة عدم عدالة وظلم يؤدي 
بالتالي إلى المزيد من عدم الاســــتقرار“، في 
إشــــارة إلى المكون الشــــيعي حيــــث يروّج 
بعــــض أقطاب الإطار إلــــى أن الصدر يعمد 
إلى إضعاف المكون الشــــيعي، لصالح باقي 
المكونات، وخاصة المكون السني الذي نجح 
في الاتحاد تحت مسمى ”تحالف السيادة“.

وأردف الإطار ”لسنا ضد مبدأ الأغلبية 
الوطنية، وهو مطلــــب محترم وقد دعت له 
الكثيــــر من القوى السياســــية ومــــا زالت، 
ولكن هذه الأكثريــــة لا يجوز أن تكون على 

حساب مكون واحد“.
الإقصائي  النهــــج  ”اســــتمرار  وتابــــع 
يعني دفــــع الكيانــــات التــــي حصلت على 
أكثرية أصوات المواطنــــين في الانتخابات 
الأخيرة مجتمعة إلى الذهاب إلى المعارضة 

أو المقاطعة“.
وكان زعيــــم التيــــار الصــــدري مقتدى 
الصــــدر، الذي تصدرت قائمته الانتخابات، 

قال في تصريح متلفــــز الثلاثاء إنه عرض 
الدخول في  على قوى ”الإطار التنســــيقي“ 
حكومة أغلبية وطنية، شــــرط عدم مشاركة 

نوري المالكي، إلا أنها رفضت ذلك.
ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي 
ترأس الحكومة لدورتــــين متتاليتين (2006  
ـ 2014) باستشــــراء الفساد وأعمال العنف 
في البلاد، إضافة إلى اجتياح داعش لثلث 

مساحة العراق صيف 2014.
الصدريــــة“  ”الكتلــــة  وتصــــدرت 
الانتخابات التي أجريت في العاشر أكتوبر 
الماضي بـ73 مقعدا، تلاها تحالف ”تقدم“ 37 
33 مقعدا،  مقعدا، وائتلاف ”دولة القانون“ 
بـ31  ثم الحزب ”الديمقراطي الكردستاني“ 

مقعدا.
حكومــــة  لتشــــكيل  الصــــدر  ويســــعى 
أغلبيــــة وطنية بخلاف بقيــــة قوى ”الإطار 
التي تطالب بحكومة توافقية  التنســــيقي“ 
تشــــارك فيهــــا جميــــع القوى السياســــية 
الــــدورات  غــــرار  علــــى  البرلمــــان  داخــــل 

السابقة.

ويشــــير المراقبــــون إلى أن اســــتخدام 
الورقــــة الأمنيــــة مــــن قبــــل بعــــض القوى 
السياسية سيجر العراق مجددا نحو مربع 
العنف، الذي سبق وأن اكتوت بناره البلاد.

ويلفــــت المراقبــــون إلــــى أن محاولــــة 
التســــويق لوجــــود نهج يســــتهدف المكون 
الشــــيعي لمجــــرد المطالبــــة بعدم مشــــاركة 
المالكــــي، هــــو خطــــاب خطيــــر ومحاولــــة 

لتطييف الأزمة السياسية.
العراقــــي  الحكومــــة  رئيــــس  وجــــدد 
مصطفــــى الكاظمــــي القائد العــــام للقوات 
المسلحة الأربعاء جاهزية القوات المسلحة 
للتصدّي لأيّ محاولة تستهدف العبث بأمن 

العراق واستقراره.
وتوجه الكاظمي بالقول للقوات الأمنية 
خلال زيارته منطقة الشــــريط الحدودي مع 
ســــوريا ”كلّي ثقة بقدراتكم وعزيمتكم على 
حمايــــة العــــراق والعراقيــــين، والتصــــدي 
لحماقــــات إرهابيــــي الخــــارج والداخــــل، 
الســــاعين إلى تكريس الفوضى، وتقويض 

مؤسسات الدولة، لمصالحهم الشخصية“.
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نائبا من أصل واحد وأربعين رفضوا 

سحب الثقة من وزير الدفاع 

الشيخ حمد جابر العلي الصباح

الإطار التنسيقي يحذر من 

أن النهج الإقصائي سيدفع 

كيانات إلى الذهاب إلى 

المعارضة أو المقاطعة
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 أبوظبــي – اســـتدعت النيابـــة العامة 
الإماراتية عددا من الأشخاص على خلفية 
تداولهـــم لمقاطـــع مصورة علـــى منصات 
تصـــدّي  تظهـــر  الاجتماعـــي  التواصـــل 
دفاعات جوية لصواريخ أطلقها المتمردون 
الحوثيون في اليمن، محذّرة من ”إجراءات 
قانونيـــة“ بحـــق مـــن يتداول تســـجيلات 

مماثلة.
وكانت الإمارات التي يشـــكل الأجانب 
غالبيـــة ســـكانها ولطالما اعتبـــرت واحة 
هدوء فـــي منطقة مضطربة، أعلنت الاثنين 
فـــي  باليســـتيين  لصاروخـــين  التصـــدي 
أجوائهـــا أطلقهما المتمـــردون الحوثيون 
بعد أسبوع على هجوم غير مسبوق شنّوه 

ضد أبوظبي أوقع ثلاثة قتلى.
على  مصـــوّرة  تســـجيلات  وأظهـــرت 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، لـــم يكن 
بالإمـــكان التأكـــد من صحتهـــا، صواريخ 
الســـماء  فـــي  أجســـام  باتجـــاه  تنطلـــق 

وتدمّرها.
وقالت النيابة العامة للدولة الخليجية 
حســـبما نقلـــت وكالـــة أنبـــاء الإمـــارات 
الرســـمية (وام) إنّها اســـتدعت ”عددا من 
الأشـــخاص بعـــد تداولهم لمقاطـــع فيديو 
على منصات التواصـــل الاجتماعي تظهر 
تصدي دفاعات الدولة لمحاولات ميليشـــيا 
بعـــض  اســـتهداف  الإرهابيـــة  الحوثـــي 

المنشآت الحيوية في الدولة“.
وأوضحـــت أنّ ”مثـــل هـــذه المقاطـــع 
تعرّض منشآت حيوية وعسكرية للخطر“، 
كونهـــا  وأنّ تداولهـــا ”ممنـــوع قانونـــا“ 
”مـــن شـــأنها أن تمـــس أمـــن واســـتقرار 

المجتمع“.

وأكـــد النائب العام للدولة المستشـــار 
حمد ســـيف الشامسي أنه ”ســـيتم اتخاذ 
الإجـــراءات القانونيـــة الرادعـــة حيال من 
ينشـــرون هذه المـــواد“، محذّرا مـــن ”آثار 
ومخاطر الشائعات وما تلحقه بالدولة من 
نتائج سلبية قد تصل إلى حد تهديد السلم 
المجتمعي وما يصاحبها من خلق حالة من 
الذعر والخـــوف بين الأفراد دون أســـباب 
حقيقية ولأسباب لا أصل لها في الواقع“.

التحالـــف  فـــي  عضـــو  والإمـــارات 
العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن 
البلـــد الفقيـــر منـــذ 2015 دعمـــا للحكومة 
المعترف بها دوليـــا في مواجهة المتمردين 
الموالـــين لإيران. وكانـــت الدولة الخليجية 
ســـحبت غالبية قواتها من هـــذا البلد في 

2019، لكنها لا تزال تدعم قوات حكومية.

ويـــرى مراقبـــون أن الهجـــوم الـــذي 
تعرضت إليه الإمارات هو محاولة يائســـة 
مـــن الحوثيين لوقف تقـــدم ألوية العمالقة 
الجنوبيـــة التي نجحـــت مؤخرا في فرض 
السيطرة على كامل محافظة شبوة جنوب 
غـــرب اليمن والتقدم في مأرب باســـتعادة 

مديرية حريب الاستراتيجية.
وهـــدّد الحوثيـــون بتنفيـــذ هجمـــات 
أخرى، داعـــين المدنيين في الإمـــارات إلى 

الابتعاد عن ”المنشآت الحيوية“.

أثار اســــــتهداف مقر إقامة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي 
مخاوف من محاولات البعض جر العراق مجددا نحو مربع العنف، بعد أن 
عجزوا عن تحقيق أهدافهم بضمان البقاء في السلطة عبر صندوق الاقتراع 

أو المفاوضات السياسية.

رسائل صاروخية تحذر سنة العراق من مغبة التحالف 
مع التيار الصدري

الرئيس العراقي: الهجوم على منزل الحلبوسي يستهدف ضرب الاستحقاقات الوطنية

الحلبوسي يتحدى قوى الإرهاب واللادولة

تجديد الثقة يمنح الشيخ جابر العلي دفعة معنوية 

جي 
ّ
الإمارات تحذر مرو

فيديوهات هجمات الحوثيين

وزير الدفاع الكويتي يتجاوز اختبار سحب الثقة بعد 

استجابته لشروط الإفتاء حول التحاق المرأة بالجيش

سيتم اتخاذ الإجراءات 

الرادعة حيال من ينشرون 

هذه المواد

حمد سيف الشامسي

ن



 تونــس - لم تســــتوعب حركة النهضة، 
واجهــــة الإســــلاميين فــــي تونــــس، حــــدّ 
اللحظة خروجها من المشــــهد السياسي 
بالبلاد، وبعد ســــعيها لزيادة حدّة التوتر 
مع الرئيس قيس سعيّد، تناور الآن بعودة 
نشاط البرلمان المعلقة أعماله، في خطوة 
يــــرى مراقبون أنها ترمي لمغازلة النواب 

وتوسيع دائرة المعارضين للرئيس.
وأفـــادت النائب المســـتقل بالبرلمان 
المعلقة أعماله في تونس شيراز الشابي 
أن ”حركة النهضة هي ســـبب الفشل في 
التجربـــة الديمقراطيـــة منذ ســـنة 2011، 
لأنهـــا اخترقت حزب حركة نـــداء تونس 
وفككتـــه سياســـيا، ثـــم اســـتهدفت قلب 
التشـــريعية  الانتخابـــات  بعـــد  تونـــس 

والرئاسية في 2019“.
وأضافت الشـــابي (كانت تنتمي إلى 
قلـــب تونـــس) لـ“العـــرب“، أن ”النهضة 
ســـيطرت على مفاصل القضاء وتشبثت 
بالتعديـــل الـــوزاري في حكومة هشـــام 
المشيشي، وهي الآن تعتمد التمشي ذاته 

في صراعها مع الرئيس سعيّد“.
 وقالـــت ”أنا ضد المـــرور بقوة ولن 
أشارك في هذه الجلســـة، خصوصا وأن 
هنـــاك رفضا شـــعبيا لرئيـــس البرلمان 
راشـــد الغنوشـــي“، مؤكّدة أن ”النهضة 
تعـــرف جيدا أن ســـعيّد لـــن يتراجع عن 

قراراته“.
ويأتـــي ذلك بعـــد أن دعا الغنوشـــي 
أعضـــاء البرلمـــان إلـــى إحيـــاء الذكرى 

الثامنة لختم دستور البلاد.
وقـــال الغنوشـــي في رســـالة نصية 
أرســـلت للنـــواب إن ”الاحتفـــاء بالذكرى 
ســـيكون مـــن خـــلال رابـــط افتراضـــي 
الخميس الســـابع والعشـــرين من يناير 

الجاري، الساعة العاشرة صباحا“.

 وتم تعليق أشــــغال مجلــــس النواب 
منذ الخامس والعشــــرين من يوليو، ليتم 
لاحقا عبر أمر رئاســــي إلغاء منح النواب 

وامتيازاتهم.
وبمقتضــــى المرســــوم 117، تــــم كذلك 
”تعليق“ غير مباشر لدستور 2014 الذي لم 
يعد الرئيس التونســــي يعترف به، والذي 

أكد في أكثر من مرة أنه يعتزم تنقيحه.

لــــم  الإســــلامية  الحركــــة  أن  ويبــــدو 
تستوعب الرفض الشعبي المتصاعد لها، 
خصوصا بعد قرارات الرئيس التونســــي 
فــــي الخامــــس والعشــــرين مــــن يوليــــو 
الماضــــي، التــــي عجّلــــت بتعليق نشــــاط 
البرلمــــان وإقالة حكومة المشيشــــي التي 

كانت تقود حزامها السياسي.
أن  سياســــية  شــــخصيات  وتعتبــــر 
الحركة تعيش حالة من العزلة السياسية 
بعــــد تخبّطها في مشــــاكل داخلية عجّلت 
لعدد مــــن القيادات،  باســــتقالات ”مدوية“ 

فضلا عــــن تســــببها في تأزيــــم الأوضاع 
السياســــية والاجتماعية فــــي البلاد على 
امتداد أكثر من عشر سنوات في السلطة.

وقال أميــــن عام حركة الشــــعب زهير 
المغزاوي الثلاثاء إن ”الحركة لن تشــــارك 
فــــي الاجتماع الذي دعا إليه الغنوشــــي“، 
مؤكدا أنــــه تلقى علــــى غرار كافــــة نواب 
الشــــعب إرســــالية قصيــــرة مــــن طــــرف 
الغنوشــــي دعاهم فيها لاجتماع افتراضي 
احتفــــاء بالذكــــرى الثامنة لختم دســــتور 

.2014
وأضاف المغزاوي في تصريح لإذاعة 
محليــــة أن الغنوشــــي، المتســــبب في كل 
الأزمات التي تعرفها تونس حاليا، حسب 
تقديره، غيــــر مقتنع بأن زمنه انتهى وأنه 
لم يعد رئيسا للبرلمان، لافتا إلى أن ”هذه 
الدعوة هي محاولة بائســــة من الغنوشي 
ليقــــول للعالم قبل التونســــيين إنه مازال 
رئيســــا للبرلمــــان ويســــوق أن البرلمان 

مازال قائما“.
ويــــرى مراقبون أن النهضــــة تريد أن 
تسوق صورة للبرلمان خارجيا على كونه 
وتناســــت  الديمقراطية،  للممارســــة  رمزا 
كل مظاهر العنف السياســــي والصراعات 
تحــــت ”قبــــة بــــاردو“، مــــا أفرز مشــــهدا 
سياسيا منقسما أهمل المشاغل الحقيقية 

للتونسيين.
وقال المحلل السياســــي رافع الطبيب 
في تصريح لـ“العرب“، ”شــــخصيا أعتبر 
أن هناك خطــــورة في تحــــركات النهضة، 
لأن الغنوشــــي لم يعد يتوجّه بأي بلاغ أو 
تكتيك سياسي للشارع التونسي، بل يفكّر 

في التعويل على الخارج“.
وأضــــاف ”هو فقــــط يلعب علــــى وتر 
سياســــي حســــاس لدى الغــــرب، وهو أن 
الحياة الديمقراطية تقترن بضرورة نشاط 
البرلمان، ولكن القــــوى الأجنبية لا تعرف 
الخفايا السياســــية للبــــلاد، وبالتالي هو 
يرسل رسالة إلى الأطراف الدولية للعودة 
للحياة البرلمانية حتى يجد موقعا له في 

الخارج“.
وتابع الطبيب ”الغنوشــــي يعرف أنه 
لن يعود انطلاقا من المعادلات السياسية، 
بل إلا عبر التدخل الخارجي على السياسة 
الداخليــــة فــــي تونــــس، ومنــــذ الخامس 
والعشرين من يوليو هناك تغييرات عميقة 

في الجسم السياسي، والظاهرة الحزبية 
انتهــــت وخصوصا التيارات الإســــلامية 
ومن تحالف معهــــا، أصبحت مكروهة في 

الشارع التونسي“.
واستطرد ”هناك أكثر من 88 في المئة 
يعتبــــرون أن الغنوشــــي أكثر شــــخصية 

مكروهة في تونس“.
بعــــد  سياســــية  أطــــراف  وانتقــــدت 
استقالتها من الحركة الإسلامية توجهات 
النهضــــة داخليــــا وفشــــلها فــــي احتواء 
الأزمــــات منذ 2011، ورأت أنهــــا لم تكرّس 
الممارســــة الديمقراطيــــة وقيم التشــــاور 

والتشاركية في الحزب.
وقالــــت ربــــاب بــــن لطيــــف القياديــــة 
الســــابقة بالحركة إن ”النهضــــة لا تؤمن 
إلى حد الآن بالتجديد، وهي الآن في عزلة 
ولم تستوعب اللحظة ولم تقم بمراجعات، 

وهذا ما زاد في انزوائها السياسي“.

وأضافت لـ“العرب“، ”القيادة الفردية 
في الحركة تفاقـــم الصعوبات، والحركة 

كانت جزءا من الفشل“. 
والأســـبوع الماضـــي أكّـــد القيـــادي 
المستقيل من النهضة عماد الحمامي أنّ 
”الحركة انتهت وأنّ الإســـلام السياســـي 
انتهـــى تمامـــا في تونس“، مشـــددا على 
أنّ ”المعارضة الحالية ضعيفة والرئيس 

سعيّد انتصر عليها في مسائل قيمية“.
وأضـــاف فـــي تصريح صحافـــي أنّ 
”النهضـــة لـــم تســــتفق قبـــل الخامـــس 
والعشرين من يوليو وكان يمكن أن تأتي 
لحظـــة الوعـي بعد ذلـــك وحاولت بعض 
القيادات قراءة رســـالة ذلك التاريخ، لكن 
رئيس الحركة الغنوشـــي منع ذلك وهذا 

ما دفعهم إلى الاستقالة“.
وســـاهمت الإجراءات التـــي اتخذها 
الرئيس ســـعيّد في تحجيم نفوذ النهضة 

حيـــث جمّد البرلمان الـــذي كانت تفرض 
ســـطوتها عليه، وأقال الحكومة برئاسة 
المشيشـــي الـــذي كان حليفـــا للحركـــة 
الإسلامية، فيما رفع الحصانة عن النواب 
البرلمانيين وذلـــك تطبيقا للفصل 80 من 

الدستور التونسي.
وبعد قرارات الرئيس ســـعيد، كرست 
حركة النهضة ثقافة الاستقواء بالأجنبي 
لفرض أجنداتها، وذلك من خلال الترويج 
لســـردية المظلومية التي تميـــز تيارات 

الإسلام السياسي عن غيرها.
ولا تُخفـــي الحركـــة التي أمســـكت 
بزمام الأمور في تونس بعد ثورة الرابع 
عشـــر من يناير 2011 رغبتها في حدوث 
نوع من الضغـــط الخارجي الذي يوقف 
اتخذها  التـــي  الاســـتثنائية  الإجراءات 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد فـــي الخامـــس 

والعشرين من يوليو 2021.

 طرابلــس - تحاول الأطـــراف الأممية 
في ليبيا إيجاد حلول مشتركة لاستيعاب 
جميع التشكيلات المسلحة ونزع السلاح 
وإعادة الإدماج، في خطوة لتجاوز التوتر 
القائـــم وإرســـاء الاســـتقرار السياســـي 

والأمني بالبلاد.
وبحثـــت مستشـــارة الأميـــن العـــام 
للأمـــم المتحدة بشـــأن ليبيا ســـتيفاني 
ويليامز مع رئيس لجنة ”410“  المشتركة 
المســـاندة  القوى  واســـتيعاب  لتنظيـــم 
بمؤسســـات الدولة اللواء محمود بن يزة 
خطـــط اللجنة وعملها علـــى ”إعادة دمج 

المساندة  والقوات  المسلحة  التشكيلات 
على أساس فردي في جميع أنحاء البلاد، 
وفي مؤسسات الدولة والقطاع الخاص“.

وجـــاء ذلك خـــلال لقـــاء فـــي قاعدة 
أبوســـتة البحرية في طرابلس، حيث أكد 
بـــن يزة وأعضاء اللجنـــة الحاضرون أن 
ليبيا قادرة على اســـتيعاب جميع الأفراد 
في إطار برنامج نزع الســـلاح والتسريح 
وإعـــادة الإدمـــاج، لكـــن الأمـــر يتطلـــب 

الاستقرار ووضع حد للتدخل الأجنبي.
وأضافــــت المستشــــارة الأمميــــة في 
تغريــــدة على حســــابها في موقــــع تويتر 

الأربعــــاء ”ناقشــــنا أيضــــا الســــبل التي 
يمكــــن للأمم المتحــــدة مــــن خلالها دعم 
عمل اللجنــــة، بما في ذلك من خلال تبادل 

الخبرات مع البلدان الأخرى“.
وبحــــث الطرفان ”الســــبل التي تمكن 
الأمــــم المتحــــدة من دعم عمــــل لجنة نزع 
الســــلاح، بما في ذلك تبادل الخبرات مع 

البلدان الأخرى“.
وبعد أكثر من ثلاثــــة أعوام على آخر 
لقــــاء احتضنتــــه القاهرة بهــــدف توحيد 
المؤسســــة الليبيــــة المنقســــمة، تجددت 
اجتماعــــات القادة العســــكريين بالجيش 
في شــــرق البلاد وغربها مــــن أجل إحياء 
هذه المساعي مجددا، وسط تساؤلات عن 
إمكانيــــة نجاحها في ظل كثرة المعوقات، 
وفي مقدمتها التشــــكيلات المسلحة التي 

يراد دمجها في مؤسسات الدولة.
وكشفت رئاسة أركان المنطقة الغربية 
لأول مرة عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد 
بين رئيس الأركان العامة التابع لحكومة 
الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد 
والقائــــد العــــام للجيش الوطنــــي الليبي 
المكلــــف الفريــــق عبدالــــرزاق الناظوري 
بســــرت، مشــــيرة إلى أنه تم الاتفاق على 
وضع خطة شــــاملة لتنظيم واســــتيعاب 

التشكيلات المسلحة وتأطيرها.
وأشــــارت رئاســــة الأركان، فــــي بيان 
نشــــرته عبر صفحتها على فيسبوك، إلى 
أن الاجتماع تــــم خلاله بحث وضع آليات 
وخطوات منظمة وأساسية لتشكيل لجان 
العسكرية  المؤسســــة  لتوحيد  مشــــتركة 

وبناء جيش ليبي موحد.
وتابعت رئاســــة الأركان أن الاجتماع 
كان بحضــــور عــــدد مــــن رؤســــاء الأركان 
الإدارات  ومديــــري  والهيئــــات  النوعيــــة 

العسكرية.

وتمكّن القادة العسكريون من إحداث 
بعـــض الاختراق، من خـــلال العودة إلى 
طاولـــة الحوار، للبحث عن سُـــبل توحيد 
المؤسســـة التـــي تعاني الانقســـام منذ 
إســـقاط نظـــام الزعيـــم الراحـــل معمـــر 
القذافي عام 2011، ومن ثم تفكك وتشـــتت 

عناصرها.

وفي أكتوبر الماضي أطلقت الحكومة 
الليبية مشـــروعا وطنيـــا لتأهيل وإعادة 
دمج الشباب المنضوين تحت التشكيلات 
الالتحـــاق  فـــي  والراغبيـــن  المســـلحة، 

بمؤسسات الدولة.
وقـــال رئيـــس الحكومـــة عبدالحميد 
الدبيبة ”نقوم بإدماج الشباب عبر توفير 
البرامج المهنيـــة والتوظيفية التي تكفل 
لهـــم الحياة الكريمة، وتبعد عنهم شـــبح 
الانخـــراط فـــي الحـــروب وتجعـــل منهم 
أفـــرادا قادرين علـــى الاندمـــاج والعمل 
وتقديم ما بجعبتهم من قدرات للمشاركة 

في بناء الوطن“.
وكانت مجموعات مســـلحة تشـــكلت 
خلال مرحلـــة الإطاحة بالزعيـــم الراحل 
لاحقـــا  لتمثـــل   ،2011 عـــام  القذافـــي 
معضلـــة أمنية فـــي ليبيا، وســـط خطط 
حكومية لإعادة تأهيـــل أفرادها ودمجهم 

بمؤسسات الدولة، خاصة الأمنية منها.

ويليامز تبحث سبل إعادة دمج 

التشكيلات المسلحة في مؤسسات ليبيا

النهضة لم تستوعب خروجها من المشهد 

وتناور بعودة البرلمان مجددا
زهير المغزاوي: حركة الشعب لن تشارك في الاجتماع والغنوشي لم يقتنع بأن زمنه انتهى

محاولات يائسة للعودة إلى البرلمان

يسوّق راشــــــد الغنوشــــــي رئيس حركة النهضة والبرلمان التونسي المعلقة 
أشــــــغاله لفكــــــرة أن الحركــــــة مازالت طرفا سياســــــيا مهمّا في المشــــــهد، 
خصوصا بعد أن أسقطت قرارات الرئيس قيس سعيد المنظومة التي كانت 
تقودها في يوليو الماضي، وتناور الحركة الإســــــلامية بالبيانات والتصعيد 
أملا في التموقع من جديد، رغم تمســــــك الرئيس بقراراته ورفض الشارع 

لسياساتها التي فاقمت أزمات التونسيين.

جهود أممية لإرساء الأمن قبل الانتخابات

الخميس 2022/01/27 4

السنة 44 العدد 12310 أخبار

الشــــيوخ  مجلــــس  صــــوّت  باريــس -   
الفرنســــي علــــى مشــــروع قانــــون لطلب 
”الاعتذار“ من الحركيين ومحاولة إصلاح 

الأضرار التي عانوا منها.
وتمــــت المصادقــــة علــــى النــــص ليل 
الثلاثاء /الأربعاء بإجماع المصوتين 331 

صوتا بنعم وامتناع 13 عن التصويت.
وبعد ســــتين عامــــا من نهايــــة حرب 
الجزائر التي أســــفرت عن نحو خمسمئة 
ألــــف قتيل، جــــاء القانون ليشــــكل ترجمة 
تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل 
ماكرون في العشرين من سبتمبر في قصر 
الإليزيه أمــــام ممثلي هــــؤلاء الجزائريين 
الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي، 

لكن فرنسا ”تخلت عنهم“.
وقالــــت الوزيــــرة المنتدبــــة للذاكــــرة 
وشــــؤون المحاربيــــن القدامــــى جنفياف 
داريوســــاك إن القانون جــــاء ”اعترافا من 
الأمة بالشــــرخ العميق ومأســــاة فرنسية 

وصفحة مظلمة من تاريخنا“.
فــــي حيــــن رأت المقــــررة مــــاري بيار 
القانــــون  مشــــروع  أن  (يميــــن)  ريتشــــي 
”يتضمــــن تقدّمــــا مهمّا“، لكنــــه يبدو ”غير 

مكتمل“.
وكان نــــواب الجمعية الوطنية وافقوا 
في الثامن عشــــر من نوفمبر على مشروع 
القانــــون الذي يعتــــرف بـ”الظــــروف غير 
لاســــتقبال تســــعين ألفــــا مــــن  اللائقــــة“ 
الحركييــــن وعائلاتهــــم، الذين فــــروا من 

بلدهم الجزائر بعد الاستقلال في 1962.
وتم حشــــد ما يقرب مــــن نصف هؤلاء 
فــــي مخيمــــات و“قــــرى لإعــــادة تشــــجير 

الغابات“ تديرها الدولة.
وينص القانون على ”إصلاح“ الضرر، 
من خلال تقديم مبلغ من المال بحسب مدة 

الإقامة في هذه الهياكل.
وتقــــدر الحكومــــة عدد المســــتفيدين 
المحتملين بخمســــين ألف شخص بتكلفة 

قدرها 302 مليون يورو ( 340 مليون دولار) 
على مدى ست سنوات تقريبا.

مــــن  ألفــــا  أربعيــــن  نحــــو  وأصيــــب 
المُرحّلين بخيبــــة الأمل بما أن التعويض 
المالي لا يشملهم لأنهم لم يقيموا في تلك 

المخيمات، بل سكنوا في المدن.
وصادق مجلس الشيوخ على تعديلين 
الاعتــــراف  لجنــــة  صلاحيــــات  لتوســــيع 
والتعويضــــات التــــي أنشــــأها مشــــروع 

القانون.

واقترحــــت الحكومــــة فتــــح المجــــال 
”لجميــــع الحركييــــن“ للتقــــدم إلــــى هــــذه 
اللجنة، التي ستفحص أوضاعهم كل حالة 
علــــى حدة واقتــــراح ”أي إجراء مناســــب 

للاعتراف“ بما عانوه.
واعتبـــر الرئيـــس الفرنســـي ماكرون 
أنّ حادثة إطلاق النار في شـــارع إيســـلي 
بالجزائـــر العاصمة في مارس 1962 والتي 
قتل خلالها الجيش الفرنسي العشرات من 
أنصـــار الجزائر الفرنســـية هي حادثة ”لا 
تغتفر بالنسبة إلى الجمهورية“ الفرنسية.
وأضاف ماكــــرون في خطاب في قصر 
الإليزيــــه أنّ ”مجزرة الخامــــس من يوليو 
في وهــــران بالجزائر التي ارتكبت   “1962
قبيل ســــاعات من إعلان استقلال الجزائر 
رســــميا والتي راح ضحيتها ”المئات من 
الأوروبيين، وبالدرجة الأولى فرنسيون“، 

يجب أن ”يتم الاعتراف بها“.

فرنسا توافق على قانون اعتذار 

من الحركيين الجزائريين

رئيس لجنة {410} 

يعتبر أن ليبيا قادرة على 

استيعاب جميع الأفراد 

لكن الأمر يتطلب وضع حد 

للتدخل الأجنبي

الحكومة الفرنسية 

تقدر عدد المستفيدين 

المحتملين بخمسين ألف 

شخص بتكلفة إجمالية 

قدرها 340 مليون دولار 

الغنوشي يعرف أنه لن 

يعود إلا عبر التدخل 

الخارجي في تونس

رافع الطبيب

النهضة تعرف جيدا 

د لن 
ّ
أن الرئيس سعي

يتراجع عن قراراته

شيراز الشابي

النهضة لا تؤمن 

بالتجديد والقيادة 

الفردية عمقت الأزمة

رباب بن لطيف

خالد هدوي
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 باريــس – بدأت فرنسا مشاورات معمقة 
مـــع شـــركائها الأوروبيين المشـــاركين في 
تجمع القـــوات الخاصة ”تاكوبا“ في مالي 
بينما يطالب المجلس العسكري الحاكم في 
أوج مواجهـــة مع باريـــس برحيل الجنود 

الدنماركيين الذين وصلوا للتو.
وطالبت باماكـــو الدنمارك الاثنين بأن 
تســـحب ”فورا“ كتيبة مـــن نحو مئة رجل 
تم نشـــرها مؤخرا في مالي للمشـــاركة في 
فرقة تاكوبا التي أطلقتها فرنســـا وتهدف 
إلى مواكبة الجنود الماليين في القتال ضد 

الجهاديين.
وقالـــت الحكومة الماليـــة التي يهيمن 
عليهـــا العســـكريون الذيـــن وصلـــوا إلى 
الســـلطة إثر انقلاب في أغسطس 2020 إن 

”انتشار هذه القوة تم دون موافقتها“.
وعبـــرت وزيـــرة الجيوش الفرنســـية 
فلورنس بارلي الثلاثاء عن اســـتيائها من 
موقف العســـكريين، معتبـــرة أن ”المجلس 

العسكري يضاعف الاستفزازات“.

وأكدت بارلي ”تضامننا مع شـــركائنا 
الدنماركيـــين الذيـــن يتم انتشـــارهم على 
أســـاس قانوني خلافا لتأكيدات المجموعة 

العسكرية المالية“.
وصرح وزير الخارجية الدنماركي يبي 
كوفـــود على هامـــش زيارة إلى بروكســـل 

”نحـــن موجودون بموجب دعـــوة واضحة 
مـــن الحكومـــة الانتقالية الماليـــة (…) مع 
حلفائنا الأوروبيين وعلى رأسهم فرنسا“.

لكن رئيس الـــوزراء المالـــي الانتقالي 
شـــوغيل كـــوكالا مايغا دافـــع الثلاثاء عن 
الطلب المقدم إلى الدنمارك بسحب قواتها 
الخاصـــة، مؤكدا أنه لـــن يتوجه أحد بعد 

اليوم ”بالوكالة“ إلى بلده.
للصحافيـــين  مايغـــا  كـــوكالا  وقـــال 
بمناســـبة اجتماع مـــع رئيـــس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي موســـى فكي محمد على 
رأس وفد ”لن يأتي أحد إلى مالي بالوكالة 

بعد الآن. كان ذلك من قبل. اليوم انتهى“.
وأضاف رئيس الحكومة الانتقالية ”إذا 
كان على أحد أن يأتي إلى مالي فإننا نتفق 
على ذلك“، موضحا ”قلنا للدنماركيين: إذا 
كنتم تريدون القدوم إلى مالي، فهذا التزام 

بين الدنماركيين والماليين“.
وبعد قيود فرضت على المجال الجوي 
المالي والتشـــكيك في الاتفاقـــات الدفاعية 
الموقعة بين باماكو وباريس، يشـــكل طلب 
انســـحاب الكتيبة الدنماركية عقبة جديدة 
أمام العمل العسكري في مالي، مما يضطر 
باريس إلى التساؤل عن المسار الذي يجب 
اتباعه إزاء مجموعة عسكرية تعتزم البقاء 
في الســـلطة لعدة ســـنوات ومتهمة بفتح 

أبواب البلاد للمرتزقة الروس من مجموعة 
فاغنر.

ويعقّـــد الانقـــلاب الذي وقـــع الإثنين 
في بوركينا فاســـو المعادلة بالنســـبة إلى 
باريس؛ فحاليا أصبحـــت ثلاث من الدول 
الأربع في منطقة الســـاحل، التي تنتشـــر 
فيهـــا قـــوة برخـــان الفرنســـية المناهضة 
ســـلطات  لحكـــم  خاضعـــة  للجهاديـــين، 
عســـكرية. والدول الثلاث هي تشاد ومالي 

وبوركينا فاسو.
وقالـــت بارلـــي ”هل يجـــب أن نتخلى 
عـــن الحرب ضد الإرهـــاب؟ لا، هذه المعركة 
ضروريـــة لأمننـــا“. لكنهـــا أضافـــت ”من 
الواضـــح أيضـــا أنه يجب علينـــا التكيف 
مـــع وضع جديـــد“، مشـــيرة إلـــى إطلاق 
”مشـــاورات معمقة مع شـــركائنا ولاسيما 

شركاء تاكوبا“.
وقالـــت مصـــادر في محيـــط بارلي إن 
الوزيـــرة الفرنســـية ضاعفت المناقشـــات 
الثنائية مع شركائها الأوروبيين في الأيام 
الأخيرة. كما أكدت وزارة الدفاع الإيطالية 
وجـــود اتصـــالات بـــين بارلـــي ونظيرتها 

لورنزو غيريني.
وتحدثت المصادر أيضا عن ”مناقشات 
جماعيـــة بين كل الـــدول الأعضاء في فرقة 
عمل تاكوبـــا، حول العواقـــب التي وصل 

إليها مســـتوى عـــدم الاســـتقرار في مالي 
وتأثيره على العمليات“.

وذكر مصدر فرنســـي مطلع على الملف 
أن الآراء منقسمة بين دول أوروبية ليست 
مســـتعدة للعمل مـــع المجلس العســـكري 
فـــي مالي، وأخرى حريصـــة على عدم ترك 
المجـــال مفتوحا أمام النفوذ الروســـي في 

منطقة الساحل.
وفي الواقع يبدو أن فرقة تاكوبا -التي 
دشـــنتها فرنســـا في مارس 2020 لتقاسم 
العـــبء مع شـــركائها الأوروبيين- صارت 
مهـــددة الآن بينما يضاعف العســـكريون 
رســـائل العداء تجـــاه باريس وشـــركائها 
معتمدين على شـــعور معاد للفرنسيين في 

المنطقة.
وهـــذه الفرقة التي تشـــكل رمزا لفكرة 
أوروبـــا الدفاعية العزيـــزة على إيمانويل 
ماكـــرون وتضم نحـــو 900 جنـــدي اليوم، 
مهـــددة بالـــزوال في الوقـــت الذي نجحت 
فيه باريس في إقناع العشـــرات من الدول 

بوجوب مساعدتها.
وأعلنـــت النيجـــر المجـــاورة أنهـــا لن 
تســـتقبل هذه البعثة علـــى أراضيها. وفي 
أوج الرئاســـة الفرنسية للاتحاد الأوروبي 
وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية 

الفرنسية ستكون أي انتكاسة مريرة.

 كابــول – يواجـــه مجتمع الميـــم (إل.
المثليـــين  يضـــم  الـــذي  جي.بي.تـــي)، 
وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا، في 
أفغانســـتان وضعا يائسا بشكل متزايد، 
وســـط تهديدات خطيرة على ســـلامتهم 
وحياتهم، منذ سيطرة حركة طالبان على 

السلطة.
وأجـــرت منظمـــة هيومـــان رايتـــس 
ووتش وأوت رايت أكشـــن انترناشونال 
الحقوقيتان مقابلات مـــع 60 أفغانيّا من 
مجتمـــع الميم، في الفترة مـــا بين أكتوبر 

وديسمبر الماضيين.
وتحدث الكثيـــرون الذيـــن تم إجراء 
مقابلات معهـــم عن تعرضهم للاعتداء أو 

التحرش الجنســـي أو التهديـــد من قبل 
أفراد من حركة طالبان، بسبب ميولهم أو 
هويتهم الجنسية، طبقا لما ذكره ملخص 
التقرير الذي ورد بعنوان ”حتى لو ذهبت 

إلى السماء، سنجدك“.
تعرضهـــم  عـــن  آخـــرون  وتحـــدث 
للإساءة من قبل أفراد أسرهم وجيرانهم 

وشركائهم.
وكانت أفغانستان مكانا خطيرا على 
مجتمـــع الميم، حتى قبل إعادة اســـتيلاء 

حركة طالبان على كابول العام الماضي.
وكان البعض مـــن أفراد مجتمع الميم 
قـــد تعرضـــوا بالفعـــل لتحرش جنســـي 

وعنف جسدي من قبل أفراد أسرهم.

ومـــن المتوقع أن تنفـــذ حركة طالبان 
حكمـــا صارما بحق أفـــراد مجتمع الميم؛ 
وقد تطبق قوانين الشـــريعة الإســـلامية 
المتعلقـــة بالمثليـــة الجنســـية، مما يعني 
تنفيـــذ عقوبة الإعدام بحـــق كل من يثبت 

أنه غير مغاير جنسيّا.
وفي التعامل مع أفـــراد مجتمع الميم 
صـــرح قاضـــي طالبـــان جـــول رحيم في 
يونيـــو 2021 بـــأن هنـــاك عقوبتـــين فقط 
للمثلية الجنسية: الرجم أو السحق تحت 
جدار، فيما قال وحيدالله الهاشمي، أحد 
كبار صانعـــي القرار في حركـــة طالبان، 
أثنـــاء مقابلـــة مع رويترز في أغســـطس 
الماضي إن البلاد ســـتحكمها ”الشـــريعة 

وهذا كل شيء“.
عين  والكثير من أفراد مجتمع الميم – 
يخططون لترك البلاد لأنها أصبحت غير 
آمنـــة. وتعليقا علـــى ذلك قـــال المتحدث 
باســـم وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة نيد 
برايس ”الولايات المتحدة ملتزمة بحقوق 
لأفراد  الأساســـية  والحريـــات  الإنســـان 
مجتمع الميم. ونحن نعلم أنه في المراحل 
الانتقالية غالبًا ما يواجه الأشخاص من 
مجتمـــع الميم – عـــين ضعفًا شـــديدًا في 

مواجهة التمييز والعنف“.
للحصول  طالبـــان  حركـــة  وتســـعى 
على اعتراف دولي بـ“إمارة أفغانســـتان 
الإسلامية“، لاســـيما بعد تشكيل حكومة 
جديـــدة لإدارة البلاد، ولكـــن لم تمنح أي 
دولة مثل هذه الثقة، رغم استعداد بعض 

الحكومات لفتح قنوات اتصال.

وفي ظل حكم طالبان الذي امتد من عام 
1996 إلى 2001 كانت هناك تقارير عن رجال 
مثليين رجموا حتى الموت في إعدامات تمت 

الموافقة عليها رسميا.

وفــــي الحــــادي والثلاثين مــــن أكتوبر 
الماضي وصلت مجموعة من المثليين الأفغان 
الذيــــن فروا من وطنهم إلى بريطانيا كدفعة 
أولى من أبناء مجتمع الميم في أفغانستان، 
تقول لندن إنها ستجليهم بعد تلقي مكالمات 

تحذر من اضطهاد حركة طالبان لهم.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة البريطانيــــة 
آنــــذاك إن ”29 شــــخصا، بمــــن فيهم طلاب 
ونشــــطاء تحدثوا علنــــا عــــن حقوقهم في 
أفغانســــتان، هــــم أوائــــل من وصلــــوا إلى 
المملكة المتحــــدة“. ولم توضــــح بالتفصيل 

كيف تمكن هؤلاء من المغادرة.
ويدعو المجتمــــع الدولي إلــــى الالتزام 
بإعادة توطين آمنة ومناســــبة وذات مغزى 
للأفغان من مجتمع الميم في الدول الغربية، 
مطالبا بجمــــع تبرعات ومســــاعدات مالية 

لدعم هذه الفئة من الأفغان.

خلافات باريس وباماكو 
تهدد مستقبل قوة تاكوبا العسكرية

مالي تطالب الدنمارك بسحب كتيبة تم نشرها مؤخرا في باماكو
يواصل المجلس العسكري في مالي 
مناكفته لفرنسا المتوجسة من نفوذ 
روسي في المستعمرة السابقة بدأت 
ملامحه تتشكل. وفي ظل المخاوف 
الفرنسية يضغط القادة العسكريون 
ــــــى باريس من أجــــــل دفعها إلى  عل
الاعتراف بالمجلس كسلطة أمر واقع 
ــــــد مخاوفها من التموقع  مقابل تبدي

الروسي في الساحل الأفريقي.

أيادي القوات الأوروبية باتت مغلولة

إما المغادرة أو الموت

مجتمع الميم يتعرض لخطر متزايد 
في أفغانستان

 أديس أبابــا – قال مكتب رئيس الوزراء 
الإثيوبـــي آبـــي أحمد فـــي بيـــان الأربعاء 
إن مجلس الـــوزراء وافق علـــى رفع حالة 
الطوارئ التي ســـبق أن فرضها لمدة ستة 
أشهر قبل انتهاء المدة المقررة لها في ضوء 

تغير الظروف الأمنية بالبلاد.
وأعلنـــت إثيوبيا فرض حالة الطوارئ 
فـــي نوفمبر الماضـــي بعـــد أن قالت قوات 
من إقليم تيغراي الشـــمالي إنها استولت 
علـــى مناطق خارج الإقليم وتدرس الزحف 

صوب العاصمة أديس أبابا.
وقالـــت الحكومـــة الشـــهر الماضي إن 
الجيـــش طرد قـــوات تيغراي مـــن إقليمي 
أمهـــرة وعفـــر بشـــمال البـــلاد ورفضـــت 
تصريـــح قادة الإقليم المتمـــرد بأن قواتهم 

تراجعت طواعية لخلق ”فرصة للسلام“.
وقـــال بيان صـــادر عن مكتـــب رئيس 
الـــوزراء ”بلغنا الآن مرحلـــة يمكننا فيها 
تحييـــد التهديـــدات مـــن خـــلال الآليـــات 
الاعتياديـــة لإنفاذ القانـــون“. وأحيل قرار 
مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإقراره.

وفي مطلع هذا الأســـبوع قال الجيش 
إنـــه يخطط لدخـــول مقلي عاصمـــة إقليم 

تيغراي و“إبادة“ القوات المتمردة.
وجـــدّ ذلك في وقت تحـــاول فيه جهود 
دبلوماســـية إنهاء الصراع الذي نشب في 
نوفمبر ٢٠٢٠ وتســـبب في تشـــريد الملايين 

من الأشخاص وتفشي الجوع.
وتوجه دبلوماســـيان أميركيان بارزان 
إلى أديـــس أبابا منـــذ أيام ســـعيا لوقف 
إطلاق النار وســـط مؤشرات محدودة على 
خفوت حدة التوتر بين الطرفين المتحاربين، 

من بينها إطلاق سراح معتقلين سياسيين.
وفـــي مقابلـــة بثتهـــا مؤسســـة فانـــا 
للإذاعة قال الجنرال أبيباو تادســـي نائب 
قائـــد قوات الدفـــاع الإثيوبيـــة إن ”البلاد 
لن تنعم بالســـلام إلى أن يتم القضاء على 

قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي“.
وأضاف ”تيغراي جزء من إثيوبيا وما 
من قوة ســـتمنعنا من دخولها. ســـندخلها 
وســـنبيد العدو. يجب ألا يكون هناك أدنى 

شك في هذا“.

وتقـــول الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر 
تيغـــراي إن رئيس الوزراء آبي أحمد يريد 
إنهاء نظام الحكومة الاتحادية القائم على 
أســـس عرقية في حين يقول هو إن الجبهة 
تتوق إلى الإمساك مجددا بزمام الأمور في 

أنحاء البلاد.
وشـــهدت الأشـــهر الماضيـــة جهـــودا 
دبلوماســـية وسياســـية متعـــددة لإنهـــاء 
الصـــراع، شـــملت ضغوطا مـــن الولايات 

المتحدة والأمم المتحدة.
وحذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو 
العمليـــات  تفســـد  أن  مـــن  غوتيريـــش 
العســـكرية الدائرة في إثيوبيـــا إجراءات 
بنـــاء الثقة بين أطراف النزاع وأن تشـــكل 

تحديًا لعملية السلام.

 برليــن – تراقب الســــلطات الألمانية عن 
للمراســــلات الفورية  كثب خدمة ”تلغرام“ 
المشــــفرة، إذ تتهمها برلين بعدم التصدي 
كما يجــــب لرســــائل الكراهيــــة التي تُبث 
عبرها ونظريات المؤامرة وحتى الدعوات 

إلى القتل.
ولا يــــزال معارضــــو التطعيــــم ضــــد 
١٩ في حالة استنفار منذ أسابيع  كوفيد – 
فــــي ألمانيا، حيث يتظاهــــرون بانتظام في 
مختلــــف أنحــــاء البــــلاد خلال مســــيرات 

تتخللها أحيانا حوادث عنف.
ومن المرجح أن يتصاعد التوتر خاصة 
بعد بدء البرلمان الألماني الأربعاء نقاشاته 
في مســــألة إجبارية التطعيم التي يدعمها 
المستشــــار أولاف شــــولتس لكنهــــا تثيــــر 

انقساما في المجتمع.
وفــــي هذا الســــياق المتشــــنج تترصد 
الحكومة الأدوات المستخدمة في الترويج 
للكراهية، خصوصا خدمة تلغرام للرسائل 

المشفرة.
وقــــال وزير العدل ماركو بوشــــمان إن 
”قوانيننــــا تنطبــــق أيضا علــــى تلغرام“، 
محذرا من إمكان فــــرض غرامات بملايين 

اليورو.
وتسعى وزيرة الداخلية نانسي فيسر 
لتقديم خطة عمــــل بحلول عيد الفصح في 
أبريــــل القــــادم لإجبار المنصة علــــى إزالة 

رسائل الكراهية وكشف هوية أصحابها.
وفي حال عدم التعاون في هذه المسألة 
لا تســــتبعد الوزيرة فــــرض حظر تام على 

التطبيق في ألمانيا.
وأوضحــــت الوزيــــرة أن اللجــــوء إلى 
هذا الخيــــار لا يحصل إلا بعد ”فشــــل كل 
الخيــــارات الأخــــرى“، مقرة بــــأن التعاون 
الأوروبــــي ضــــروري فــــي هــــذا الموضوع 

الحساس.
وفي منتصف ديســــمبر الماضي نفذت 
الشرطة الألمانية عمليات تفتيش وضبطت 
أســــلحة خلال مداهمة في مدينة درســــدن 
(غرب) بعد بث تهديدات بالقتل استهدفت 
رئيس المقاطعة عبر تلغرام. وبعد ذلك وعد 
المستشار الألماني بقيادة معركة قوية ضد 

”أقلية من المتطرفين“.
وأقرت ألمانيا قانونا مثيرا للجدل عام 
٢٠١٧ يقوي ترسانتها ضد التهديدات عبر 
الإنترنت، إذ يطالب الشــــبكات الاجتماعية 
مثل فيســــبوك وتويتر بإزالــــة المحتويات 
المخالفــــة للقانــــون وإبلاغ الشــــرطة عنها 

لإجراء ملاحقات محتملة.
وأعلنت فيسبوك في سبتمبر عن حذف 
حســــابات وصفحات ومجموعات مرتبطة 
بتنظيــــم صغيــــر يحمــــل اســــم ”المفكرون 
فــــي ألمانيا، وهــــي حركة تعادي  الأحرار“ 

القيود المفروضة لمكافحة كوفيد – ١٩.

وتوضـــح مديـــرة الشـــؤون الرقميـــة 
في مؤسســـة أماديو أنطونيـــو المناهضة 
للعنصرية ســـيمونه رافايل ”نظرا إلى أن 
المنصـــات الكبيـــرة مثل فيســـبوك لم تعد 
تســـمح بمحتوى عنصري ومعاد للسامية 
ومحتويـــات اليمـــين المتطرف مثـــل إنكار 
الهولوكوســـت، فـــإن الأشـــخاص الذيـــن 
يرغبون في نشـــر هـــذه المضامين يبحثون 
عن طرق جديدة. والوســـيلة الأكثر شعبية 

حاليا في ألمانيا هي تلغرام“.
وفيمـــا لـــدى فيســـبوك مصلحـــة في 
التعاون مع الســـلطات الألمانية وخضعت 
بشـــكل تدريجي للتشريعات الوطنية، يظل 
الحال مع تلغرام مختلفا، بحسب الباحثة 
التي توضح أن غالبية مســـتخدمي تلغرام 

لا علاقة لهم بحركة مكافحة اللقاحات.
وتضيـــف رافايـــل ”لا تتعـــاون تلغرام 
مـــع الســـلطات القضائيـــة أو الأمنية، ولا 
حتى بشـــأن مواضيع تستحق العقاب بلا 
أدنى شـــك مثل استغلال الأطفال في المواد 
الإباحية“، وتقول إن ”هذا يحرم الدولة من 

أي قدرة على التحرك“.

وفي ألمانيا ظلت طلبات كثيرة أرسلها 
مكتب الشـــرطة الجنائيـــة الفيدرالية إلى 
تلغرام لســـحب محتويات علـــى منصتها 

حبرا على ورق.
وثمـــة احتمـــال آخر يقضـــي بمطالبة 
مـــن  التطبيـــق  بإزالـــة  أبـــل  أو  غوغـــل 
متجريهما الإلكترونيين. ومع ذلك لن تؤثر 
مثل هذه الخطوة على المســـتخدمين الذين 

قاموا بتحميل التطبيق.
وتـــرى رافايـــل أن الطريقـــة الوحيدة 
للتغلـــب على تجاوزات خدمـــة تلغرام هي 
حظرها تماما في ألمانيا. وســـتكون ألمانيا 
فـــي هـــذه الحالـــة أول دولة غربيـــة تعمد 
إلـــى مثل هذا الإجـــراء الجذري ضد خدمة 

المراسلة التي أنشئت عام ٢٠١٣ .
وقد صـــدرت ســـابقا قـــرارات تقضي 
بحظـــر تلغـــرام وفرضـــت عليهـــا قيـــود 

تشريعية في الصين والهند وروسيا.
وقـــال الصحافي ماركـــوس رويتر إن 
”مثل هذه الإجراءات من شـــأنها أن ترســـل 
إشـــارة ســـيئة للغاية“، ”فمـــن ناحية تتم 
الإشادة بتلغرام بفضل غياب الرقابة عنها 
وأهميتهـــا في الحـــركات الديمقراطية في 
بيلاروسيا وإيران، ومن ناحية ثانية نريد 

تعطيل الخدمة هنا“.

إثيوبيا ترفع حالة الطوارئ 
بعد تراجع التهديد الأمني

ألمانيا تسعى للجم خدمة 
تلغرام في مواجهة 

خطاب الكراهية

يمكننا الآن تحييد 
التهديدات وفق 

القوانين العادية  

آبي أحمد

أفغانستان كانت مكانا 
خطيرا على مجتمع الميم، 

حتى قبل إعادة استيلاء 
حركة طالبان على كابول 

العام الماضي

سنفرض حظرا تاما 
على تلغرام حال عدم 

التعاون

نانسي فيسر

انتشار القوة 
الدنماركية تم دون 

موافقتنا

شوغيل كوكالا مايغا

المجلس العسكري 
في مالي يضاعف 

الاستفزازات

فلورنس بارلي



 نواكشــوط - لم يُشــــكّل تفشي متحور 
أوميكــــرون عائقــــا أمــــام بدايــــة تعافــــي 
الســــياحة فــــي موريتانيا التــــي تأمل في 
انتعاش هــــذا القطاع بما يحمله من آفاق 

واعدة لها.
وعاد السيّاح الأوروبيون مجددا إلى 
الشــــمال الموريتاني، للاســــتمتاع بأجواء 

الطبيعية  المناظــــر  واكتشــــاف  الصحراء 
والمواقع الأثرية فــــي البلد العربي الواقع 

غرب أفريقيا.
ويســــتمر توافــــد الأوروبيــــين علــــى 
البــــلاد بعد وصول أول دفعــــة إلى مدينة 
أطــــار (شــــمال)، فــــي رحلــــة علــــى متنها 
109 مــــن الســــياح قادمــــة مــــن العاصمة 

الفرنســــية باريــــس في الثامن عشــــر من 
ديسمبر 2021.

فيما أعلنت السلطات الموريتانية أنه 
ســــتنظم ابتداء من هذا التاريخ رحلة كل 
ســــبت بين مطار شارل ديغول في باريس 
ومطــــار مدينة أطــــار، علــــى أن تتواصل 
الرحــــلات المباشــــرة حتى نهايــــة مارس 

المقبل.
البعث  الموريتانية  السلطات  وتحاول 
برســــائل طمأنــــة إلــــى الأجانــــب بشــــأن 
اســــتقرار الوضــــع الأمنــــي والصحي في 
البلاد خاصة أن عودة الســــياح تأتي بعد 
قرارات قوى إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي 
حظر الســــفر إليها بسبب الهجمات التي 

شهدتها مناطق موريتانية.
وعاد السياح إلى الشمال الموريتاني 
رغم انتشــــار متحــــور فايــــروس كورونا 
أوميكــــرون فــــي العديــــد من البلــــدان، إذ 

سجلت موريتانيا 14 إصابة به.
وقــــال المكتــــب الوطنــــي الموريتانــــي 
للســــياحة (حكومــــي)، إنــــه تم اتخاذ كل 
الإجراءات الكفيلة بضمان نجاح الموسم، 

بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارية.
وقال والي ولاية آدرار (شمال) حدادي 
أمبالــــي ياتيــــرا، إن موريتانيا ”انتهجت 

سياســــة أمنية رشــــيدة لتحكــــم قبضتها 
على كل شــــبر مــــن أرض الوطن“، معتبرا 
ذلك من شــــأنه أن يســــاهم في عودة تدفق 
السياح إلى البلاد، خصوصا ولاية آدرار 

السياحية.
وأضاف في تصريــــح صحافي خلال 
استقباله أولى رحلات السياح الأوروبيين 
بمدينة أطار ”لدينا سياســــة دبلوماســــية 
حكيمة مبنية على أســــاس الثقة المتبادلة 
مع الشــــركاء التنمويين، ما يضفي مزيدا 
من التألــــق وتثمين المقدرات الســــياحية، 

ويساهم في إنعاش الموسم السياحي“.
وعرفــــت موريتانيا هجمــــات إرهابية 
خلال أعوام 2005 و2007 و2008، تســــببت 

بتراجع إقبال السياح الأجانب.
واســــتهدفت موريتانيــــا، خــــلال تلك 
السنوات، بهجمات إرهابية دامية خلفت 
العشــــرات مــــن القتلــــى والجرحــــى مــــن 
العســــكريين، إضافــــة إلى مقتل 4 ســــياح 
فرنســــيين، واختطــــاف أجانــــب، بينهــــم 

إسبان وإيطاليون.
الاتحــــاد  الهجمــــات  تلــــك  ودفعــــت 
الأوروبي عام 2008 إلى حظر الســــفر إلى 
موريتانيــــا، كما وضعــــت باريس مناطق 
واســــعة من البلد فــــي ”القائمة الحمراء“ 

الخطرة للأماكن الممنوع على الفرنســــيين 
زيارتها.

وبعــــد 10 ســــنوات من الحظــــر، ومع 
تحســــن الأوضــــاع الأمنية نســــبيا، عقب 
تطبيق الحكومة خطة أمنية لمنع الهجمات 
الإرهابية، رُفعت البلاد من قائمة الحظر، 
لتعود أفــــواج الســــياح الأوروبيين إليها 

تدريجيا.

الموريتاني،  الشــــمال  مناطق  وتتمتع 
خصوصــــا ولايــــة آدرار، بمناظر طبيعية 
خلابة ومتنوعــــة، مثل الكثبــــان الرملية، 
وواحــــات النخيل، وتتميز بتضاريســــها 
المتنوعــــة مــــن هضــــاب وجبــــال، إضافة 
إلــــى منابع الميــــاه، فضلا عن اشــــتهارها 

بالصناعات التقليدية.

وتتميز تلك المناطق بصحراء شاسعة 
تتيــــح العديــــد مــــن الفــــرص للمغامرات 
تضاريســــها  إلــــى  إضافــــة  الرياضيــــة، 
الجبلية، وهــــي أيضا خــــزان التراث في 
البلاد، إذ تشتهر بمهرجاناتها الترفيهية 
الســــنوية، وتحتضن الكثير من المتاحف 

التي تزخر بالتراث الثقافي المحلي.
وقال ســــيدي المختار ولد محمد، وهو 
من سكان ولاية آدرار، إن ”مناطق الشمال 
بصفــــة عامة وولايــــة آدرار بصفة خاصة 
تتمتع بمقدرات ســــياحية كبيرة، تجعلها 
منطقــــة جذب للســــياح مــــن مختلف دول 

العالم“.
وأضــــاف ”نتوقــــع أن يكون الموســــم 
الســــياحي الحالي الأهم منذ سنوات، إذ 
وصلت إلــــى مدينة أطار حتى الآن الكثير 
مــــن الرحــــلات الســــياحية، علــــى متنها 
المئات من السياح الأوروبيين، وسيستمر 

تدفقهم حتى نهاية مارس المقبل“.
وعموما، تظل موريتانيا من أقل دول 
المنطقة جلبا للســــياح؛ لأسباب يتصدرها 
الجانب الأمني وغياب البنى التحتية، ولا 
توجد إحصاءات رســــمية حول مســــتوى 
مســــاهمة قطاع الســــياحة فــــي اقتصاد 

البلاد.

 أعلـــن ضبـــاط فـــي بوركينـــا فاســـو 
بقيادة الليفتنانـــت كولونيل بول هنري 
”الحركـــة  رئيـــس  داميبـــا  ســـانداوغو 
الاستيلاء  الوطنية للحماية والاستعادة“ 
على الســـلطة في بلادهم، وقالوا الإثنين 
من خلال التلفزيون الحكومي إنّهم حلّوا 
الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد 

وعلّقوا العمل بالدستور.
وبذلك تكون بوركينا فاسو قد شهدت 
ثامن انقلاب عســـكري في تاريخها، فيما 
يتسع نفوذ العسكريين بمنطقة الساحل 

والصحراء. 

تاريخ حافل بالانقلابات

تعتبر بوركينا فاســـو مـــن أكثر دول 
المنطقة تعرضا للانقلابات في تاريخها، 
ففي الخامس من أغسطس 1960 استقلت 
فولتا العليا عن الاســـتعمار الفرنســـي، 
وتحولت إلـــى جمهورية يرأســـها زعيم 
الأفريقي  الديمقراطـــي  التجمـــع  حـــزب 
موريـــس ياموغـــو الـــذي بـــادر بقمـــع 
المعارضة واعتماد سياسة ونظام الحزب 
الواحـــد، وهو مـــا دفع باتحـــاد نقابات 
العمـــال إلـــى الاحتجاج عبـــر الإضراب 
العام، وفي الرابع من يناير 1966 استولى 
الجيـــش علـــى الحكم وأصبـــح الجنرال 
أبوبكر سانغولي لاميزانا رئيسا للدولة.

وتأثيرها  الجفـــاف  أزمـــة  وبســـبب 
علـــى أوضـــاع المزارعـــين، واحتجاجات 
نقابـــات التعليـــم على قرارات تعســـفية 
طالت عددا من زملائهم، واتســـاع دائرة 
المحسوبية والفســـاد، قاد الجيش ثاني 
انقلاب عســـكري فـــي جمهورية بوركينا 
فاسو في الخامس والعشرين من نوفمبر 
1980 ليطيـــح بالجنـــرال لاميزانا ويعلن 
تولي العقيد ســـايي زيربو الحكم، وبعد 
عامين وتحديدا في الســـابع من نوفمبر 
1982 دفعت أزمة داخلية في مؤسسة

 الجيش بالرائد توماس 
سانكارا إلى تزعم 
انقلاب فسح على 

إثره المجال 
للطبيب الرائد 
جان بابتست 

أويدراوغو لتقلّد 
مهام الدولة 

رغم افتقاره إلى 
الخبرة السياسية 
وافتقاده للخلفية 

الأيديولوجية.
اكتفى سانكارا 

بمنصب وزير الإعلام 
في الحكومة، وكان 

يذهب الى مقر 

وزارتـــه وإلى مجلس الوزراء على دراجة 
هوائية، وعندما اكتشـــف تسرب الفساد 
إلى الســـلطات الجديـــدة واجهها بقوة، 
فتمـــت إقالتـــه من الوزارة والـــزج به في 
السجن، إلى أن قام رفيقه بليز كومباوري 
بانقـــلاب عســـكري جديد فـــي الرابع من 
أغســـطس 1983، حيث تم إطلاق ســـراح 
ســـانكارا واختير ليكون الرئيس، فتزعم 
ثـــورة ثقافيـــة واجتماعيـــة حقيقية في 
البلاد، ومثّل رمزا مهما لقوى اليسار في 
القارة الأفريقيـــة متأثرا بالثورة الكوبية 
وبزعيمها فيدال كاســـترو وتشي غيفارا 

إلى أن سمي بغيفارا أفريقيا.
صادر ســــانكارا أراضــــي الإقطاعيين 
وزعمــــاء القبائل ووزّعهــــا على الفلاحين 
وألغى الضرائب الثقيلة التي تثقل كاهل 
الفلاحــــين مما رفع المســــتوى المعيشــــي 
وخلق حالة مُثلى للمســــاواة في بوركينا 
فاســــو. وفــــي غضون أربع ســــنوات فقط 
تضاعــــف إنتاج القمــــح والقطن من 1700 
كيلوغــــرام للهكتــــار الواحــــد إلــــى 3900 
كيلوغــــرام، واســــتطاع تحقيــــق فائــــض 

فــــي الغــــذاء، ونصح مواطنيــــه بضرورة 
الاعتمــــاد علــــى النفس وحظر اســــتيراد 
العديد من المواد إلى بلاده، وشــــجّع على 
نمــــو الصناعــــات المحلية. ولــــم يمر على 
حديثه الكثير حتــــى أصبح البوركينيون 
يرتــــدون قطنا وطنيا 100 فــــي المئة، قطن 
جــــرى نســــجه وتفصيلــــه فــــي بوركينا 
فاســــو، كما يعود إليه الفضل في تحرير 
المرأة في بلاده، ونشــــر الرعاية الصحية 
وغيرها من الإنجازات، إلى أن انقلب عليه 
مساعده كومباوري في الخامس عشر من 
أكتوبر 1987، حيث شــــهد ما سمي آنذاك 
دموية،  مواجهــــات  الأســــود  بالخميــــس 
وقــــام 14 ضابطا بالهجوم على ســــانكارا 
فــــي القصر الجمهوري حيــــث تم اغتياله 
بدعم مباشر من قوى خارجية في مقدمها 
فرنســــا التي لــــم تكــــن مرتاحــــة للنزعة 

الاشتراكية الثورية التي كان يتزعمها.
اغتيـــل ســـانكارا وهو في الســـابعة 
والثلاثـــين مـــن عمـــره، ولـــم يتـــرك من 
ممتلكات شـــخصية سوى دراجة هوائية 
وســـيارة قديمة مع ثلاجة معطلة وثلاث 
آلات قيثارة، ومع بصمة مهمة في تاريخ 
أفريقيا ككل وفـــي تاريخ بلاده التي كان 
وراء تســـميتها ببوركينا فاسو، بمعنى 
بـــلاد الرجـــال الصالحين بعـــد أن كانت 
تحمل إســـم فولتا العليـــا، وهو من كتب 
نشـــيدها الرســـمي بنفســـه وصمم علم 
البـــلاد آنـــذاك وعليـــه شـــعار ”الموت أو 
الوطن“، نقلا عن مقولة لتشي غيفارا في 

منظمة الأمم المتحدة.
وفـــي أكتوبـــر 2021 بـــدأت المحكمة 
العســـكرية بواغادوغـــو فـــي مقاضـــاة 
المتهمـــين الــــ14 باغتيـــال ســـانكارا عام 
1987، ووجهت إليهم تهم ”المســـاس بأمن 
الدولة“ و“الشراكة في الاغتيال“ و“إخفاء 
جثث قتلى“، ومن بينهم الرئيس السابق 
للبلاد بليز كومباوري الذي يعيش حاليا 
في المنفى بساحل العاج بعد أن مكث في 
الحكم لمـــدة 27 عاما قبـــل أن تعصف به 

انتفاضة شعبية عام 2014.
وأمـــام الإصـــرار الكبير الـــذي أبداه 
نظام كومبـــاوري إزاء تعديل دســـتوري 
يرمي إلى مراجعة المادة 37 من الدستور 
البوركيني بما يســـمح للرئيـــس بولاية 
ثالثة، أعلنت المعارضة العصيان المدني، 
قبل أن تنضمّ إليهـــا النقابات والمجتمع 
المدني، لتشـــكّل مختلف هـــذه المكونات 
جبهـــة مقاومـــة لأطمـــاع كومباوري. 
ومع دعـــوة المعارضة إلى التعبئة 
الجماهيرية، بـــدا أنّ الخيارات 
بدأت تتضـــاءل أمام الرئيس 
كومباوري. ومع ذلك لم يفقد 
الأخير أمله في البقاء في 
إلى  الأقلّ  على  الحكم، 
حين إجراء الانتخابات 
الرئاسية في نوفمبر 
2015، لكن سرعان 
ما أطاح الغضب 
الجماهيري 
من  النابع 
الحشـــود 
التي تجمّعت 
في ميدان ”الأمة“ 
بمناورات الرئيس، 
فأصـــدرت الرئاســـة 

البوركينية فـــي نزعاتها الأخيـــرة بيانا 
أعلن من خلاله كومباوري حالة الطوارئ 
وحـــلّ الحكومـــة، غيـــر أنّ الوقـــت كان 
متأخرّا، حيث أعلنت هيئة الأركان العامة 
للقوات المســـلحة حل الحكومة والبرلمان 

وتشكيل هيئة انتقالية لتسيير البلاد.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  وكان 
ماكرون وعد خـــلال الزيارة التي قام بها 
إلى بوركينا فاسو في 2017 برفع السرية 
عن كل الأرشيف المتعلق باغتيال توماس 
ســـانكارا. وقد تم فعلا رفع الســـرية عن 
ثـــلاث مجموعـــات مـــن الوثائـــق، لكنها 
تحتوي على محفوظات ثانوية، في حين 
لم ترفع الســـرية عـــن أي وثيقة أو قطعة 
أرشـــيف صـــادرة عـــن مكتبي فرنســـوا 
ميتيـــران وجاك شـــيراك، وهـــو ما جعل 
مراقبـــين يعتبرون أن فرنســـا الرســـمية 
تواجه حالة من الحرج في علاقة بالكشف 
عن دورها فـــي اغتيال الزعيم البوركيني 
والأفريقي الذي بات يمثل أحد أبرز رموز 
التحرر السياسي والاجتماعي في القارة 

السمراء.
وعندمـــا اضطر الرئيـــس كومباوري 
إلـــى التخلـــي عـــن منصبه فـــي أكتوبر 
2014، دفعـــت قيـــادة الجيـــش بأحد قادة 
الحرس الرئاســـي وهو العقيد إســـحاق 
زيدا كرئيس مؤقـــت، وهي خطوة أثارت 
انتقادات محلية ودولية واسعة النطاق. 
وفي غضون أســـبوعين وافـــق زيدا على 
تسليم السلطة إلى إدارة انتقالية مدنية، 
فتـــم التوقيـــع علـــى ميثـــاق انتقالي في 
الســـادس عشـــر من نوفمبر، وفي اليوم 
التالي تم تعيين الدبلوماســـي الســـابق 
ميشـــيل كافانـــدو رئيسًـــا مؤقتًـــا فأدى 
اليمين الدســـتورية في الثامن عشـــر من 
نوفمبـــر وعين زيدا رئيســـا للـــوزراء من 
الإدارة الانتقاليـــة، الأمر الـــذي أدى إلى 
بعض القلق بشـــأن مســـتوى المشـــاركة 

العسكرية في الحكومة المؤقتة.
وشهد العام 2015 حملة للقضاء على 
مخلفـــات 27 عاما من حكـــم كومباوري، 

وفي سبتمبر 2015 أعلن الجنرال جلبرت 
دينديـــري، الذراع اليمنـــى لكومباوري، 
الاســـتيلاء علـــى الحكم، وأعلن نفســـه 
رئيســـا لمـــا ســـماه المجلـــس الوطنـــي 
الجديدة  الهيئـــة  وهـــي  للديمقراطيـــة، 
المســـيّرة للبلاد، لكن قيـــادات من جيش 
بوركينا فاســـو قالت إن قواتها تســـير 
باتجـــاه واغادوغـــو وأعطـــت دينديري 
وأعضاء الانقلاب في الحزب الاشتراكي 
الثـــوري مهلة لإلقاء أســـلحتهم. وبينما 
كان دينديري ملتزمًا بإعادة كافاندو إلى 
منصبه وفقًا لشـــروط اقتراح المجموعة 
الاقتصاديـــة لدول غـــرب أفريقيـــا، فقد 
تحـــدى في البداية الإنـــذار النهائي قبل 
التوصل إلـــى اتفاق مـــع الجيش يعود 
الثوري  الاشـــتراكي  الحـــزب  بموجبـــه 
إلـــى مواقعـــه وينســـحب الجيـــش من 

واغادوغو.
وفي الثالث والعشـــرين من سبتمبر 
أعيد كافاندو إلى منصبه كرئيس مؤقت، 
واســـتمر منع المرشـــحين الذيـــن دعموا 
جهود كومباوري فـــي الجمعية الوطنية 
لإلغاء تحديد فترات الولاية من الدستور 
في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، واتهم 
دينديـــري وغيره من مدبري الانقلاب بما 
نســـب إليهم مـــن جرائم أمـــام القضاء، 
بينمـــا أجريـــت الانتخابـــات الرئاســـية 
التاســـع  فـــي  المؤجلـــة  والتشـــريعية 
والعشـــرين مـــن نوفمبـــر 2015. وخاض 
14 مرشـــحًا الانتخابات الرئاسية ليكون 
الفوز من نصيب روش مارك كريســـتيان 

كابوري.

العسكر والساحل

فيمـــا ينتظـــر المتابعـــون لمجريـــات 
الأحـــداث فـــي بوركينا فاســـو الكشـــف 
لاحقا عن هوية القيادات العسكرية التي 
تتزعـــم الانقلاب الثامن في تاريخ البلاد، 
ومـــا يمكن أن يتـــم اتخاذه مـــن قرارات 
إقليميـــة ودولية ضـــد الانقلابيين، يبدو 

أن ظاهـــرة الانقلابـــات قد عـــادت بقوة 
إلـــى دول الســـاحل والصحـــراء كأحـــد 
إفرازات الصراع القادم مع قوى الإرهاب 
والتهريب في ظـــل معركة النفوذ الدولي 
على المنطقة والتي تتجلى بالأســـاس من 
خـــلال حرب الإطاحة بنفوذ فرنســـا على 

مستعمراتها القديمة. 
ففـــي ســـبتمبر 2021 أعلـــن ضبـــاط 
مـــن القـــوات الخاصـــة الغينيـــة بقيادة 
الجنرال مامادو دومبويا اعتقال الرئيس 
ألفا كوندي والســـيطرة علـــى العاصمة 
كوناكـــري وحل مؤسســـات الدولة، وفي 
الخامـــس والعشـــرين مـــن مايـــو أطاح 
أســـيمي غويتا وهو الضابـــط الذي قاد 
الانقـــلاب في مالـــي في أغســـطس 2020 
بالرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء وعينّ 

نفسه نائبا للرئيس.
وفـــي تشـــاد تولـــى الجنـــرال محمد 
إدريس ديبي رئاســـة البلاد بعد الإعلان 
عـــن مقتل والده في أبريـــل الماضي أثناء 
مواجهة مـــع متمردين قادمين من جنوب 
ليبيـــا، بينما يـــرى مراقبـــون أن المنطقة 
مقبلـــة علـــى مزيد مـــن الأزمـــات الأمنية 
والسياســـية والاقتصاديـــة بمـــا يعطي 
للانقـــلاب  أوســـع  مجـــالا  للعســـكريين 
والســـيطرة على مقاليد الحكـــم في دول 
تواجه حربا ضروســـا مـــع جماعات من 
المتشـــددين الإســـلاميين المتحركـــين في 

الصحراء الكبرى. 
ولم تنجح الضغوط التي تمارســـها 
قـــوى إقليميـــة علـــى غـــرار المجموعـــة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) 
في فرض تخلي الانقلابيين العســـكريين 
عن السلطة وتســـليمها إلى المدنيين، ما 
يطرح بجدية تســـاؤلات بشأن التحولات 
الجديـــدة في الســـاحل الأفريقي خاصة 
مع دخول لاعبين جـــدد إلى المنطقة مثل 
روســـيا التـــي باتـــت تتحـــدى النفـــوذ 
الفرنســـي في مالي مثلا، وهـــو ما أثار 
حفيظة باريس خاصة بعد تدخل مرتزقة 

فاغنر هناك.
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زمن الانقلابات العسكرية يزدهر في الساحل والصحراء

استقرار أمني يمهد لعودة السياح الغربيين

توافد الأوروبيين على 

موريتانيا مستمر بعد 

وصول أول دفعة لمدينة 

أطار في رحلة على متنها 

109 من السياح من باريس 

بوركينا فاسو شهدت ثامن 

انقلاب عسكري، فيما يتسع 

نفوذ العسكريين بالساحل 

والصحراء بعودة موجة 

الانقلابات للعصف بتطلعات 

شعوب المنطقة إلى الحرية 

والديمقراطية 

شدد قبضة العسكر على الساحل
ُ

انقلاب بوركينا فاسو ي
الانقلابات العسكرية أحد إفرازات الصراع مع قوى الإرهاب والتهريب في المنطقة

مع نجاح ضباط عســــــكريين في جمهورية بوركينا فاســــــو في الاســــــتيلاء 
على الســــــلطة مطلع الأسبوع الجاري تكون الجيوش في الساحل الأفريقي 
والصحراء قد شــــــددت قبضتها على الحكم في المنطقة، وذلك في تطورات 
ــــــرى خبراء أنها جــــــاءت نتيجة للصراع مع الجماعــــــات المتطرفة وأباطرة  ي

التهريب وغيرهم.

أوميكرون لا يعيق تعافي السياحة الموريتانية
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 بيــروت - مع إعلان ســـعد الحريري 
عـــن تعليق نشـــاطه السياســـي الاثنين 
فُتح باب التساؤلات عمّن سيرث زعامة 
الســـنّة فـــي لبنان، غيـــر أن أوســـاطا 
سياســـية تعتبر أن هذه الطائفة فقدت 
زعامتهـــا بالفعـــل عنـــد اغتيـــال رفيق 
الحريري في الرابع عشـــر مـــن فبراير 
2005 وليس عند خروج ابنه من المشهد 

السياسي.

ووصـــف مراقـــب سياســـي لبناني 
قـــرار الحريـــري الابن لأنه لا يســـتطيع 
الاســـتمرار في العمل السياســـي وفق 
المعطيات الحالية، بأنه تشخيص لحالة 
من الضعف السياســـي لتيار المستقبل 
الـــذي ورثـــه الابن عن الأب، وتجســـيد 
لســـنوات مـــن التذبـــذب فـــي المواقف 
والانقطـــاع عـــن التواجد في الســـاحة 
اللبنانيـــة من جهة ثانيـــة، ما يعني أن 
الســـنّة فـــي لبنان فقـــدوا زعامتهم منذ 

رحيل الحريري الأب.
وقطعـــت الســـعودية منـــذ البداية 
الطريق على طرح شخصيات أكثر حنكة 
سياســـية لأخذ قيـــادة تيار المســـتقبل، 
ولكنها بقيت تتعامل مع سعد الحريري 
علـــى أنه ”تابع“ أكثـــر منه زعيم وطني 

لبناني.
ثـــم حســـم وصـــول ولـــي العهـــد 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان إلى 
توجيـــه القرار السياســـي الســـعودي 
وضع الحريري الابن بقطيعة شبه تامة 

معه ومع تركة أبيه السياسية.
وبدا إعلان الحريـــري وكأنه نتيجة 
للإخفـــاق فـــي مواجهة مشـــاريع حزب 
اللـــه الموالي لإيران، ما كشـــف أنه ليس 
الشخص المناســـب الذي يمكن المراهنة 
عليه لتحجيم النفوذ الإيراني في لبنان.
ويرى ســـمير ســـكاف وهو ناشـــط 
ومحلل سياســـي أن ”مشـــكلة الحريري 
في الأســـاس هي عدم مواجهته لمشروع 
حزب الله والســـماح له بمواجهة الدول 
العربية، لاســـيما الخليجيـــة، وهذا ما 
أدى إلـــى تكبد الحريري لخســـائر تلو 

الأخرى داخليا وخارجيا“.
وأشار سكاف إلى أن ”من الخسائر 
التي أصابت الحريري رضوخه لضغوط 
حزب الله لإيصال حليفه ميشـــال عون 
إلى ســـدة رئاسة البلاد بتسوية أبرمها 

الحريري عام 2016“.

وتابـــع ”كل ذلـــك جعـــل الحريـــري 
فـــي موقع الضعيف تجـــاه الرأي العام 
السنّي، وخسر بذلك الدعم العربي، وأي 
شخص ســـيتبع نفس أسلوب الحريري 

سيصل إلى نهاية مشابهة“.
بـــين  العلاقـــة  كانـــت  وتاريخيـــا، 
خصوصا  دافئـــة،  والريـــاض  بيـــروت 
مـــع رفيق الحريري الذي تولى رئاســـة 
الحكومـــة اللبنانيـــة مطلع تســـعينات 
القـــرن الماضـــي، وحتـــى بعـــد اغتياله 
عام 2005 اســـتمرت العلاقـــة جيدة مع 

ابنه سعد.
لكـــن هذه العلاقة اهتـــزت عام 2016 
إثر تســـوية جاءت بعـــون حليف حزب 
اللـــه رئيســـا للجمهوريـــة، والحريري 
رئيســـا للحكومـــة، وفي العـــام التالي 
اســـتقال الحريري في كلمـــة تلفزيونية 
من الرياض في ظروف غامضة، قبل أن 

يتراجع عنها من بيروت.
واســـتبعد سكاف وجود شخصيات 
سياسية ســـنّية قادرة على ملء الفراغ 
بعـــد الحريـــري، معتبـــرا أن ”رئيـــس 
الحكومة نجيـــب ميقاتي غير قادر على 
ذلك، فهو يســـلك نفس الأســـلوب الذي 
يتبعه الحريري، وهو مهادنة حزب الله 
والخضوع له في مواجهة الأخير للدول 

العربية“.
بعـــض  نجـــم  صعـــود  ورجـــح 
الشـــخصيات علـــى صعيـــد مناطقـــي، 
لاســـيما أولئـــك الذين يرفعون شـــعار 
”مواجهـــة“ حـــزب اللـــه كالنائـــب فؤاد 
مخزومي في بيروت، والوزير الســـابق 
أشـــرف ريفـــي فـــي طرابلـــس، وبهـــاء 
الحريري شقيق سعد الذي عبّر أكثر من 

مرة عن مواقف صريحة ضد الحزب.
ولا يســـتبعد مراقبون أن يترشـــح 
أحـــد أشـــقاء الحريـــري خاصـــة بهاء 
الذي ينتقد بشـــدة خيـــارات أخيه إزاء 
حزب اللـــه المصنـــف جماعـــة إرهابية 
فـــي الولايات المتحدة، غير أن ترشـــحه 
وحتى صعوده قد لا يغيران شـــيئا في 
المعادلة السياســـية فـــي البلاد خاصة 
في ظل اهتـــزاز صورة تيار المســـتقبل 
بعـــد التنـــازلات التـــي قدمهـــا لحـــزب 

الله.
وكان سعد الحريري قد أعلن الاثنين 
عـــن تعليق نشـــاطه السياســـي، داعيا 
حزبه تيار المســـتقبل إلـــى اتخاذ نفس 
القرار وعدم المشـــاركة فـــي الانتخابات 
النيابيـــة المقرر تنظيمهـــا في الخامس 
عشـــر من مايو المقبل والتي ينظر إليها 
كثيرون على أنها فرصة لإحداث تغيير 

ولو ضئيل. 
غيـــر أن تداعيات الأزمة الاقتصادية 
وانفجار الرابع من أغسطس 2020 الذي 

دمر جزءا كبيرا مـــن بيروت وقتل أكثر 
من مئتي شـــخص ســـاهما في إحباط 
اللبنانيـــين تدريجيّـــا. واليـــوم يعيش 
نحو ثمانين في المئة من الســـكان تحت 
خـــط الفقر، وهاجـــر الآلاف منهم خارج 
البلـــد، وتركـــز غالبيـــة اللبنانيين على 
تأمـــين حاجاتهـــا الأساســـية ولا تهتم 

بالسياسة.
وأضـــاف الحريـــري أن منع الحرب 
الأهلية فرض عليه ”تســـويات أتت على 
حســـابه“، منها زيارته إلى دمشـــق في 
2009، وانتخـــاب ميشـــال عون رئيســـا 
للبـــلاد فـــي 2016، وقـــد تكون الســـبب 
فـــي عـــدم الوصـــول إلى حيـــاة أفضل 

للبنانيين.
وبالتـــوازي مع كلمته نفـــذ أنصار 
تيار المســـتقبل احتجاجات في بيروت 
مطالبـــين إياه بالاســـتمرار فـــي العمل 
للانتخابـــات،  والترشـــح  السياســـي 
معتبرين أنه ”الممثل السياسي الوحيد 

للطائفة السنية في لبنان“.
وانتُخـــب الحريـــري للمـــرة الأولى 
نائبـــا في البرلمان عن بيروت عام 2005، 
ثـــم أعيـــد انتخابه فـــي 2009، وانتُخب 
للمـــرة الثالثـــة عـــام 2018، فيما ترأس 
الحكومة ثلاث مرات أعوام 2009 و2016 

و2018.
وجـــاء إعلان الحريري الإبن الاثنين 
فـــي وقـــت يشـــهد فيـــه لبنـــان واحدة 
مـــن أســـوأ أزماته فـــي ظـــل التدهور 

الاقتصادي الحاد.
وبالإضافـــة إلـــى الخســـائر التـــي 
تســـبب فيها على المســـتوى السياسي 
بعد أن تهاوت شـــعبية تيار المستقبل، 
فقـــد تســـبب الحريـــري الإبـــن أيضـــاً 
فـــي الكثير من الخســـائر الشـــخصية 
والماليـــة، حيـــث كان وراء أزمة شـــركة 
البناء ”سعودي أوجيه“ المثقلة بالديون 
والتي قامت بصرف موظفيها الـ56 ألفا 

وتوقفت عن دفع رواتبهم.

وفي ســـبتمبر 2019 أعلن الحريري 
تعليق العمل في تلفزيون ”المســـتقبل“ 
الذي يملكـــه بعد أكثر من ربع قرن على 
إطلاقه. ثم توقفت صحيفة ”المســـتقبل“ 
التي أسســـها والده عن الصدور ورقيّا 
مطلـــع 2019، بعد عشـــرين عاما من بدء 

صدورها.
تقـــدّر ثروة  وكانـــت مجلة ”فوربز“ 
ســـعد الحريري بـ1.5 مليار دولار، لكنّه 
خســـر الكثير خلال السنوات الماضية. 
وقـــال الحريري عـــام 2020 ”لم يعد لديّ 

ولا أي مليار، بل أقل بكثير“.

 القاهــرة - تصدت دار الإفتاء المصرية 
للتعامل مع جملة مــــن الأزمات وأصبحت 
مبادراتهــــا تحظــــى باهتمــــام كبيــــر مــــن 
المواطنــــين مع تراجع اشــــتباك مؤسســــة 
الأزهر مع القضايا اليومية، ما يشير إلى 
وجود عملية إعادة تموقع بين المؤسسات 
الدينيــــة التي طالما تعاركــــت بصورة غير 

مباشرة لتثبيت نفوذها.
ومضــــت دار الإفتــــاء باتجــــاه تطبيق 
رؤى حكوميــــة طالمــــا بحثت عــــن فتاوى 
فقهية تســــهم في الحد من ارتفاع معدلات 
الطلاق، ودشنت وحدة ”الإرشاد الأسري“ 
التــــي تعمــــل على إيجــــاد مخــــارج فقهية 
للتعرف على ما إذا كان الطلاق الشــــفوي 
واقعًــــا أم لا، وأطلقــــت مبــــادرة ”تدريــــب 
المــــأذون علــــى الفتاوى“ التــــي تهدف إلى 

التحقق من وقوع الطلاق أولاً.
وأكد مفتي الديار المصرية شوقي علام 
أن الــــدار تتلقى شــــهريًا رقما يتراوح بين 
أربعة آلاف إلى خمســــة آلاف فتوى تتعلق 
بالطــــلاق، وما يقع منهــــا واحد في الألف 
وربما لا يقع شــــيء، لأن علماء دار الإفتاء 
لديهم من الخبرة ما يستطيعون به معرفة 
هل كان هذا الطلاق واقعا أم يمين طلاق؟

ورمت هذه الخطـــوة بحجر جديد في 
الميـــاه التي اعتـــاد الأزهر الســـباحة فيها 
بمفرده، لتؤكد دار الإفتاء أنها بدأت عمليا 
تسحب البساط من الأزهر، وتصبح الذراع 
السياسية الرئيسية للنظام المصري الذي 
عانى كثيرا من تشـــدد شـــيخ الأزهر أحمد 

الطيب.

مزاحمة الأزهر

تتطابق رؤيـــة دار الإفتاء مع ما ذهب 
إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
عندما طالـــب الأزهر بـ“ســـن قانون ينظم 
الطلاق بـــدل الطلاق الشـــفوي، كي يكون 
أمام المـــأذون، حتى نعطـــي للناس فرصة 
لتراجع نفســـها“، وهو مـــا اعترض عليه 
الأزهـــر فـــي حينه عبـــر بيان لهيئـــة كبار 
العلمـــاء اعتبرت فيه أن الطلاق الشـــفوي 
المســـتوفي الأركان أمر مســـتقر عليه منذ 

عهد النبي.
ويرى مراقبــــون أن دار الإفتاء تتولى 
في هذه المرحلة مهمة إيجاد حلول وسطى 

يمكــــن أن يتم الاعتماد عليهــــا بدلاً من 
حالــــة التكلــــس التي ســــيطرت على 
الخطاب الديني منذ ســــنوات، وأن 
هناك جهودا حكومية ليكون رأيها 
تمهيدا لفك طلاسم الجمود بدلاً من 
أن تسير الأمور بطريقة تظهر فيها 
الســــلطة الحاكمة كطرف يسعى 
للتدخــــل في الــــرؤى الدينية، ما 
يلقى اعتراضًا من الأزهر الذي 

يجد دعما من جهات مجتمعية تتعامل مع 
السلطة التنفيذية كأنها معادية للدين.

ومــــن وجهة نظــــر هؤلاء يعــــد توالي 
المبــــادرات التي قدمتهــــا دار الإفتاء، مثل 
”كشــــك الفتــــوى“ و“تأهيــــل المقبلين على 
من خلال المنصــــات الإلكترونية،  الزواج“ 
وهدفــــت إلــــى خلــــق تواصل مباشــــر مع 
المواطنــــين من ضمــــن الجهود الســــاعية 
للاعتماد عليها كــــرأس حربة في مواجهة 
رؤى منفصلــــة عــــن الواقــــع الاجتماعي، 

وترفع الحرج عن الحكومة.
وبدا واضحًا أن دوائر رســــمية فقدت 
الأمــــل فــــي أن يأتي التغيير عبــــر قرارات 
تنفيذية أو تشــــريعية أو حتــــى قضائية، 
لأن محكمــــة القضــــاء الإداري رفضت من 
قبــــل قراراً يلزم وزير العدل بتعديل قانون 
الأحــــوال الشــــخصية كي ينــــص على أن 
”الطــــلاق لا يعــــد شــــرعيا للمتزوجــــين إلا 

بتوثيقه رسميا“.

فشل الحكومة

لــــم تســــتطع الحكومة تمريــــر قانون 
الأحــــوال الشــــخصية الذي وافقــــت عليه 
مطلع العــــام الماضي وقدمته إلى البرلمان، 
وأثار جدلاً واســــعًا ليقرر مجلس النواب 

إرجاء النقاش مع بدء دور الانعقاد الحالي 
لكن دون أن يتم التطرق إليه حتى الآن.

ورغــــم أن القانــــون لــــم يتطــــرق إلى 
الطلاق الموثــــق إلا أنه خاض في تفاصيل 
الطلاق الشــــفوي ونص على أن ”الطلاق 
الشــــفوي المقترن بعدد لفظا أو إشــــارة لا 
يقــــع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد 
في مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوي 
أثــــرة قانونا حال إقــــرار الطرفين به أمام 

جهة رسمية“.

الإســـلامية  الفلســـفة  أســـتاذ  وأكـــد 
بجامعة طنطـــا في شـــمال القاهرة أحمد 
ســـالم أن اتجاهات دار الإفتاء في تعاملها 
المرن مع القضايا الشـــائكة تتفق مع رؤية 
الحكومة، وأن تسليط الضوء على المعايير 
الفقهية المرنة يسهم في ترسخيها ويسهل 
مهمـــة مواجهـــة التشـــدد، وأن تطـــورات 
الأوضاع الاجتماعية تشـــير إلـــى تراجع 
الاتجاهـــات الجامدة لصالـــح الاتجاهات 

المرنة.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”تفاعل المواطنــــين العاديين مع دار الإفتاء 
يؤكد على أن هناك ظهيرا مجتمعيا يدعم 
هــــذا التوجــــه وســــيكون مــــن الضروري 
لمؤسســــة الفتوى إيجــــاد رؤى موازية في 
كافــــة المجــــالات المرتبطــــة بالمجتمع وأن 
تكــــون هناك اجتهــــادات لما بعــــد الطلاق 
ووضعيــــة الأب والأم ورؤيــــة الأبناء، بما 

يحافظ على تماسك الأسرة“.
وأشــــار إلى أن دار الإفتاء تعتمد على 
رؤى فقهيــــة موجودة فــــي التراث دون أن 
تكون هناك قدرة علــــى ترجمة تلك الرؤى 
وتحويلها إلى تشريعات وقوانين، وتعول 
على فتــــح باب الاجتهاد بمــــا يتوافق مع 
طبيعة المجتمع، وهو أمر مهم يمنع السير 

نحو التشدد.
ويتماشــــى هــــذا التوجه مع سياســــة 
الحكومــــة التــــي أدركــــت خطــــورة وجود 
نقــــاش علنــــي حــــول قضايــــا فقهية بين 
مؤسســــة الرئاســــة والأزهــــر، ومنــــذ ذلك 
الحين لم يجر الحديث عن حاجة المجتمع 
إلى فتاوى من الأزهــــر لحل أزمة الطلاق، 
وجرت إثارة المشــــكلة عبر أدوات تمتلكها 
الحكومة بشــــكل غير مباشــــر، مثل إثارة 
القضية من خلال مسلســــل ”لعبة نيوتن“ 
الــــذي جــــرى عرضه في رمضــــان الماضي 

وتطرق إلى أزمة الطلاق الشفوي.
والتقطت تنســــيقية شــــباب الأحزاب 
والسياســــيين هذا الخيط وعقدت حلقات 
نقاشــــية جــــرى خلالهــــا التطــــرق إلى 
أزمة الطلاق الشــــفوي ودعمت الرؤية 
التــــي تبناها عضــــو المجلس الأعلى 
للشــــؤون الإســــلامية خالد الجندي 
الذي أشار إلى أن الطلاق الشفوي 
لا قيمة لــــه ولا تترتب عليه آثاره، 
وأي شــــخص طلّق زوجته شفهيا 
لــــن تصبــــح زوجتــــه فــــي عــــداد 

المطلقات وإنما تظل زوجته.
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الخسائر التي تسبب فيها 

الحريري لا تقتصر على 

المستوى السياسي حيث 

 في خسائر 
ً
تسبب أيضا

شخصية ومالية

لا يُعد انســــــحاب سعد الحريري من المشــــــهد السياسي اللبناني سواء كان 
مؤقتا أو دائما خسارةً للطائفة السنية في البلاد التي تبدو خسرت زعامتها 
فعليا عند اغتيال الحريري الأب في فبراير 2005، خاصة أن الحريري الإبن 
فشل فشــــــلا ذريعا في تحجيم نفوذ حزب الله الموالي لإيران بل وساهم في 

تكريس هذا النفوذ وتعزيزه.

مشكلة الحريري 

هي عدم مواجهته 

لمشروع حزب الله

سمير سكاف

أتحمل مسؤولية فشلي

في العمق

اتجاهات الدار في 

تعاملها مع القضايا 

تتفق مع رؤية الحكومة

أحمد سالم

دار الإفتاء تمرر رؤية السيسي 

 من الأزهر
ً
للطلاق الشفوي بدلا

الدار ترفع الحرج عن الحكومة والأزهر وتلجأ إلى الحلول 

 من الجمود
ً
الوسطى بدلا

ة في لبنان فقدوا 
ّ
السن

زعامتهم باغتيال رفيق الحريري 

وليس باعتكاف ابنه
الحريري يدفع ثمن التذبذب وعدم مواجهة حزب الله

ــــــر رؤية الرئيس عبدالفتاح السيســــــي  تحــــــاول دار الإفتاء المصرية تمري
ــــــة لإعادة التموقــــــع بينها وبين  للطلاق الشــــــفوي، مــــــا يوحي بوجود حال
مؤسســــــة الأزهر التي عانى السيســــــي كثيرا من التشدد الذي يتسم به 

شيخها أحمد الطيب.

 لدينا فتاوى لكل القضايا الشائكة

أحمد جمال

ه ي

صحافي مصري

تدخل دار الإفتاء في مسألة 

الطلاق يؤكد أنها بدأت 

تسحب البساط من الأزهر، 

وتصبح الذراع السياسية 

للنظام الذي عانى من تشدد 

شيخ الأزهر أحمد الطيب
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هناك فرضية دارجة في وسائل 
الإعلام مفادها أن الحوثيين 
باتوا أقوى بعد سبع سنوات من 
الحرب، أكثر مما كانوا عليه في 

بداية الحرب التي نشبت في العام 
2015 بعد إعلان التحالف العربي 

بقيادة السعودية عن عملية ”عاصفة 
الحزم“، والحقيقة أن هذه المقولة 

يشوبها الكثير من المغالطات وسوء 
القراءة لواقع المشهد اليمني اليوم.
وعلى خلاف الصورة النمطية 
التي تضخمها عمليات الحوثيين 
العابرة للحدود والتي كان آخرها 

استهداف دولة الإمارات بالصواريخ 
الباليستية والطائرات المسيرة، 

فإن واقع الحال يقول إن الحوثيين 
تحولوا إلى أداة إيرانية مسلوبة 

الإرادة السياسية وجزء من مشروع 
خارجي لا يجد أي شعبية في 

الشارع اليمني.
ونستطيع أن نقول إن الحوثيين 

لم يستنزفوا عسكريا واقتصاديا 
وبشريا خلال السبع سنوات 

الماضية فقط، بل استنزفوا أخلاقيا 
واجتماعيا وسياسيا بعد أن 

خسروا القسم الأكبر من أنصار 
فكرتهم الأصلية التي كانت تقوم 
على شعارات مضللة مثل العدالة 

ومحاربة مراكز النفوذ التقليدية في 
اليمن، إضافة إلى شعاراتهم ذات 
الطابع الاقتصادي والتي اجتذبت 

الكثير من فقراء اليمن، قبل أن 
تتحول الجماعة الحوثية لاحقا إلى 

أيقونة شعبية للظلم وسياسة الإفقار 

وتجويع اليمنيين وقمعهم فكريا 
وسياسيا.

والحقيقة الماثلة اليوم أمام من 
يقرأ نبض الشارع اليمني وتفاعلاته، 

هي أن الحوثيين باتوا في أضعف 
مراحلهم وأنهم لم يجدوا من أسمال 
شعاراتهم البالية التي ظلوا يدارون 

بها سوءاتهم سوى الحديث عن 
الحرب التي أشعلوها باعتبارها 
”عدوانا“ على اليمن وشعبه وهي 

الأسطوانة التي يحاولون من خلالها 
اليوم إسكات أي أصوات مطالبة 

بحقوقها الإنسانية والاقتصادية في 
ظل مشهد سوداوي معتم في مناطق 
سيطرتهم يهيمن عليه الفقر والجوع 

والخوف.
وبات من المؤكد أن الحوثيين في 
هذه المرحلة الداكنة من تاريخ اليمن، 
يهربون من استحقاقات شعبية هائلة 

تنتظرهم في مناطق سيطرتهم إلى 
المزيد من الحروب الخارجية التي 
يوسعون رقعتها بغير هدى ودون 

أي أجندات محلية أو قراءة متأنية 
للتحولات الإقليمية والدولية التي 

تسير ببطء ولكن بخلاف ما يشتهون.
ومن ينظر إلى مؤشر التصعيد 

الحوثي والذي كان آخر ملامحه 
استهداف دولة الإمارات، يدرك جيدا 

أن الجماعة تعمل وفقا لأجندات 
ومصالح إيرانية حتى وإن تعارضت 

مع مصالحها الذاتية، حيث جاء 
التصعيد الإرهابي الأخير على 

الإمارات، وقبل ذلك القرصنة في 
البحر الأحمر واقتحام مبنى السفارة 

الأميركية، في الوقت الذي تمر فيه 
المفاوضات بين الغرب والنظام 
الإيراني حول الاتفاق النووي 

بمنعطف حرج ومفصلي.

وتسعى طهران عبر ذراعها 
الأخطر والأقل تكلفة المتمثلة في 

الميليشيات الحوثية لابتزاز العالم 
من خلال استهداف ممر الملاحة 

الدولي في البحر الأحمر وإمدادات 
الطاقة في السعودية والإمارات، 
وإرسال رسالة بأن تكلفة القبول 

بإيران نووية أقل من المقامرة 
بخوض صراع معها تشارك فيه 

أذرعها في اليمن والعراق ولبنان 
وسوريا وحتى في ”غزة“ التي باتت 
ترفع صور قاسم سليماني وعبدالملك 

الحوثي وتفاخر بالتحاقها بمحور 
طهران.

وإلى جانب رسالة الابتزاز 
الموجهة للعالم عبر سياسة خنق 

المضائق البحرية وتهديد إمدادات 
النفط العالمية، ثمة رسالة أخرى 

مباشرة وجهتها إيران للسعودية 
والإمارات عبر هجمات الحوثي، 

وهذه الرسالة متعلقة بموقع 
الدولتين على رأس قائمة المشروع 

العربي الذي يقف اليوم عائقا أمام 

توقيع صفقة غير متوازنة بين 
المجتمع الدولي وطهران في فيينا لا 

تراعي الأمن القومي للعرب.
وبقدر ما يتضح جليا أن 

التصعيد الحوثي هو استجابة كاملة 
لمصالح وأهداف النظام الإيراني 
وتوقيتاته، يبدو كذلك أن توقيت 

هذه الهجمات يأتي بما لا تشتهيه 
سفن الحوثي في اليمن التي كشفت 

الغطاء الدولي عنها إلى حد كبير 
بعد أن رفضت كل مبادرات السلام 
وقابلت التدليل الأميركي بإحراج 

إدارة الرئيس بايدن من خلال اقتحام 
مبنى السفارة الأميركية في صنعاء 

واحتجاز العشرات من العاملين فيه، 
إضافة إلى إحباط جهود المبعوثين 
الأممي والأميركي اللذين أراقا وجه 

الدبلوماسية الدولية في سبيل 
انتزاع موافقة شكلية من الحوثيين 

على مبادرة المبعوث الأممي السابق 
إلى اليمن مارتن غريفيث.

وقد أطلق التصعيد الحوثي 
الأخير يد التحالف العربي وأضفى 

المزيد من المشروعية على تدخل 
السعودية والإمارات في اليمن وهو 
التدخل الذي يبدو أنه يمر بمنعطف 

جديد يتمثل في توجيه ضربات 
جوية موجعة للحوثيين بالتوازي 

مع تحريك القوات على الأرض 
لتحرير المزيد من المناطق، حيث 

يأتي دور قوات العمالقة الجنوبية 
حاسما في هذا الأمر بالنظر لفاعلية 

هذه القوات وتنظيمها ووجود 
الحافز لديها لمواجهة المشروع 

الحوثي وهو ما نتجت عنه سلسلة 
من الانتصارات السريعة والفاعلة 

وتحرير ثلاث مديريات في محافظة 
شبوة ومديرية رابعة في مأرب 

بوقت قياسي.
وفيما تبدو عمليات التحالف 

الجوية المكثفة ضد الحوثيين 
وتحركات قوات العمالقة على الأرض 
جزءا من استراتيجية جديدة لتحجيم 

الميليشيات الحوثية والاستفادة من 
أخطاء وتجارب سبع سنوات من 
الحرب، ما يزال هناك الكثير مما 

يخشاه الحوثيون، وفي مقدمة ذلك 
إعادة خطة استكمال تحرير محافظة 
الحديدة إلى الواجهة والتي توقفت 
نتيجة ضغوط دولية في العام 2018 

أسفرت عن اتفاق السويد الذي لم 
ينفذ منه شيء على الأرض وذاب 
حبره بمياه موانئ الحديدة، التي 

حولها الحوثيون إلى قواعد عسكرية 
لشن الهجمات وتنفيذ عمليات 

القرصنة وتهريب الأسلحة، وهو 
ما يوفر المبرر الكافي لإلغاء هذا 

الاتفاق والمضي قدما في تنفيذ أكثر 
ما يخشاه الحوثي وهو انتزاع آخر 

مساحة جغرافية مطلة على البحر 
ما تزال في قبضته وتركه فريسة 

للغضب الشعبي والخذلان الإيراني 
والعقوبات الدولية التي تلوح في 

الأفق.
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خلافا للصورة النمطية التي 

تضخمها عمليات الحوثيين 

العابرة للحدود فإن الحوثيين 

تحولوا إلى أداة إيرانية مسلوبة 

الإرادة السياسية وجزء من 

مشروع خارجي لا يجد أي شعبية 

في الشارع اليمني

لم يكن أكبر خصوم مديرة ديوان 
الرئيس التونسي نادية عكاشة 
يتوقعون استقالتها في الظرف الذي 

يتعرض فيه قيس سعيد لضغوط 
مختلفة. فقد رسموا لها صورة 

المرأة الحديدية التي تمسك بمختلف 
الملفات وتدير اللعبة من وراء الستار، 

مستعيدين صورا قديمة من محيط 
الرئيسين الراحلين بورقيبة وبن علي.

الآن، وبعد أن استقالت عكاشة 
وحمل نص استقالتها كما جاء في 
صفحتها على فيسبوك اعترافا بأن 
هناك خلافات جوهرية مع الرئيس 

سعيد، اتضح بأن المرأة التي صنعوا من 
حولها هالة القوة والزعامة، ليست هي 
من تقود قصر قرطاج، ولا هي من تفكر 

وتتخذ القرار بدلا من سعيد.
وقالت عكاشة في تفسير استقالتها 

”لقد كان لي شرف العمل من أجل 
المصلحة العليا للوطن من موقعي بما 

توفّر لدي من جهد إلى جانب السيد 
رئيس الجمهورية. لكنني اليوم وأمام 
وجود اختلافات جوهرية في وجهات 
النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى 

أرى من واجبي الانسحاب من منصبي“.
ومن المهم الإشارة إلى أن عكاشة، 
وإن كانت بررت استقالتها بخلافات 

جوهرية مع الرئيس سعيد، فهي 
بالنهاية سيدة لديها قدرة على التحمل 

خصوصا بعد أن قادت الحملات على 
قصر قرطاج إلى استهدافها ومحاولة 

النيل الشخصي منها والمس من حياتها 
الخاصة في ظل طبقة سياسية لا تفرق 

بين حدود النقد السياسي والمس من 
الحياة الشخصية للخصوم.

وتقول الاستقالة بوضوح، وبقطع 
النظر عن مبرراتها، إن سعيد هو 

صاحب القرار، وبقطع النظر إن كان 
هو على صواب أم مديرة ديوانه، فقد 

تنازلت هي وانسحبت وبقي هو لكونه 
الرئيس المنتخب والمسؤول عن إدارة 
قصر قرطاج والبلاد ككل سواء أكان 
يأخذ بأفكار مستشاريه أم لا يقبل، 
وسواء ساعدوه وفتحوا له طريق 

التحالفات وشبكات الدعم السياسي 
والإعلامي والمدني، أم كان كل ذلك فقاعة 

من الإشاعات صنعتها ماكنة حركة 
النهضة الإسلامية للإيهام بأن الرجل لا 
يقدر لوحده على اتخاذ قرارات مصيرية 

مثل ما حدث في الخامس والعشرين 
من يوليو، وأن هناك من يخطط وينفذ 

ويربط الخيوط ويفك العقد.
جاءت هذه الاستقالة لتظهر أن 
الرجل، الذي يظهر قويا ويرد على 

اتهامات خصومه ويكشف تفاصيل 
خططهم بشكل مباشر في كلمات موجهة 

إلى التونسيين، هو نفسه من يحكم، 
ومن يقرر وينفذ، وأن معاونيه مهما 
كانت قيمتهم ووزنهم يظلون مجرد 
مستشارين يعرضون أفكارهم وهو 

يختار ما يريد ويرفض ما لا يتماشى مع 
تقديراته وحساباته ورؤيته لما يجري.
من الواضح أن الاستقالة ستربك 

الرئيس سعيد لكنها لن تقود إلى 
إضعافه أو دفعه إلى قرارات متعارضة 
مع ما يقوم به حاليا خاصة في العلاقة 
مع خصومه ومساعي تفكيك المنظومة 

السابقة وإماطة اللثام عن تحالف 
السياسيين مع لوبيات الفساد، وهي 
نقطة الصراع المحورية والتي جمعت 

سعيد بمستشاريه.
ليس هناك خلاف حول المبادئ 

التي قادت سعيد إلى الواجهة شعبيا 
وسياسيا، لكن الخلاف يكمن في الأداء 

وإدارة الحوار مع محيطه، فهو رجل 
يعتد بنفسه ويرفض تغيير مواقفه 

والتنازل عنها سواء أكان في مواجهة 
الخصوم أو المعاونين.

ويمكن اعتبار أن استقالة عكاشة 
هنا هي رسالة إنذار صريحة من الحلقة 

المحيطة بالرئيس بأن عليه أن يستمع 
إليهم أكثر حتى وإن ناقضت مواقفهم 

وأفكارهم الاستنتاجات التي لديه بشأن 
الملفات اليومية، خاصة أن القرار في 
الأخير سيعود له، وهو من سيتحمل 

مسؤوليته سياسيا وشعبيا.
إن الطبع الحامي قد يدفع إلى 

خسارة بعض الأصدقاء والمعاونين على 
أهميتهم، لكنه لا يمكن أن يؤدي إلى 

تغيير المواقف. كما أن الرئيس نفسه لا 
يمكنه أن يلقي بمسؤولية الأخطاء التي 
قد تكون قد وقعت في الماضي على كاهل 

معاونيه، فهم بالنهاية يلعبون دورا 
استشاريا.

لا تعني استقالة عكاشة أن الرئيس 
سعيد يمكن أن يتراجع أو يقدم تنازلات 

للنهضة بالرغم من سيل الإشاعات 
التي تحاول أن تقدمها في صورة المرأة 

الشريرة التي كانت تتخذ القرارات 
الخلافية، من نوع أنها هي من طلبت 

وضع رئيس حركة النهضة ورئيس 
البرلمان المجمد راشد الغنوشي في 

الإقامة الجبرية لكن سعيد رفض كما 
جاء على لسان أحد قادة النهضة.

إن هذا الإيحاء، وإن كان الهدف منه 
وفق خطاب الخصوم تقديم سُلّم للرئيس 

سعيد للنزول إلى الأرض والتراجع عن 
التصعيد مع حركة النهضة بزعم أنها 

قرارات عكاشة، فهو يحقق نتائج سلبية 
على صورة سعيد، فأي تراجع عن 

المواقف ولو من باب التكتيك أو المناورة 
سيتم الترويج له على أنه تخلص من 

ميراث عكاشة وفيه اتهام خفي لرئيس 
تونس بأنه لم يكن الحاكم الفعلي وأنه 

ينفذ أوامر للتصعيد تأتي من جهات ظل 
ودوائر نفوذ، وهي السردية التي دأب 

الإسلاميون على الترويج لها.

مناورة دق الإسفين بين سعيد 
وعكاشة حيلة ذكية من حركة النهضة 

لتحويل الصراع من مجاله الحالي بينها 
وبين منظومة الرئيس سعيد ونقله 

إلى ملعب آخر داخل قصر قرطاج بين 
سعيد ومحيطه، ما يخفف عنها الضغط 

سياسيا وشعبيا ويعطي مبررا لخطابها 
لدى الدوائر الخارجية التي تنظر إلى 

ما يجري في تونس بقلق بسبب المرحلة 
الانتقالية التي تعيشها.

وبالتوازي مع ذلك تحاول حركة 
النهضة إعادة رئيسها إلى الواجهة 

بعد أن ظل لأشهر على الهامش بسبب 
رفض سعيد فتح قنوات التواصل 

معه واعتبارها جزءا من الأزمة. وقد 
أعلن الغنوشي أنه ينوي رئاسة جلسة 

افتراضية لمجلس نواب الشعب في 
ذكرى المصادقة على الدستور، في 

محاولة استثمار الإرباك الموجود في 
رئاسة الجمهورية وتمرير عودة البرلمان 

وشرعية الغنوشي.
واعتبر النائب المجمد زهير المغزاوي 

أن ”الغنوشي، المتسبب في كل الأزمات 
التي تعرفها تونس حاليا، غير مقتنع 

بأن زمنه انتهى“، مضيفا ”هذه الدعوة 
هي محاولة بائسة من الغنوشي ليقول 
للعالم قبل التونسيين إنه مازال رئيسا 

للبرلمان ويسوق أن البرلمان مازال 
قائما“.

استقالة تربك 

قيس سعيد دون إضعافه

استقالة نادية عكاشة جاءت 

لتظهر أن قيس سعيد الذي 

يظهر قويا ويرد على اتهامات 

خصومه ويكشف تفاصيل 

خططهم للتونسيين هو نفسه 

من يحكم ومن يقرر وينفذ

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

خمخ
كاتب وص

هذا ما ينتظر الحوثيين في اليمن

صالح البيضاني
صحافي يمني



رغم أن بغداد وأربيل عاصمة 
إقليم كردستان تجمعهما دولة 

واحدة رسمية وهي العراق، لكنهما 
مختلفتان تماما، لكل واحدة منهما 
سياستها الخاصة واستراتيجتها 

المتفردة. وفي كثير من الأمور تظهران 
وكأنهما على طرفي النقيض لا 

يجمعهما جامع ولا يربطهما رابط 
مشترك، لا سياسي ولا ثقافي ولا 

وطني ولا حتى ديني، كل شيء 
مختلف. فلا العربي حاول أن يشعر 

الكردي بالانتماء إلى الوطن ”العراق“، 
ولا الكردي تخلى عن انتمائه الوطني 
لكردستان وخطا خطوة جادة باتجاه 

المجتمع العراقي ليندمج فيه.
كل واحد لديه وطن ينتمي إليه 

ويتغنى به. الكردي، حتى وهو يضع 
اللبنات الأساسية للدولة الجديدة بعد 

غزو القوات الأميركية وحل الجيش 
العراقي عام 2003 لم يستغل وجود 

قواته المسلحة البيشمركة لبسط 
نفوذه في بغداد، بل غادرها فورا 

بعد استتباب الأمن فيها عائدا إلى 
إقليمه تاركا الجمل بما حمل للأحزاب 

الشيعية.
هكذا هو الكردي يتمسك بوطنه 

ولا يفرط فيه ولن يقبل أن تفرض عليه 
إرادة الآخرين مهما تعرض للقصف 

الكيمياوي أو اغتصبت أرضه.
حاول صدام حسين أن يجمعهم 

في بوتقة دولته القومية بالقوة 
ويحتجزهم في معسكرات خلف 

الأسلاك الشائكة ولكنه فشل وذهبت 
محاولاته أدراج الرياح، بينما بقي 
الكرد على موقفهم لا يحيدون عن 

ثوابتهم قيد أنملة. وجاء نوري المالكي 
وحاول أن يرضخهم لدولته الطائفية، 

ومارس ضدهم سياسة التجويع 
ليجبرهم على الدخول في ”محوره 

المقاوم“ ولكنهم رفضوا التبعية، 
وفضلوا أن يعانوا من عقوبات 

اقتصادية ثقيلة على الدخول في 
محاور وتحالفات إقليمية توسعية!

ودعم الكرد الدولة العراقية 
الجديدة عام 2003 من خلال 

مساهمتهم في بناء مؤسساتها 
الحيوية الاقتصادية والعسكرية 

ومشاركتهم في حكوماتها المتعاقبة 
على أمل أن يجدوا حلا لمشاكلهم 

العالقة مع العراق بالطرق 
الديمقراطية ووفق مواد الدستور، 

بعد أن فشلوا في معالجتها بالحروب 
الاستنزافية الطويلة التي أنهكت 

الطرفين.
من أخطر هذه المشاكل تلك التي 

تتعلق بالمناطق الكردية التي تعرضت 
لحملات التهجير والتعريب الواسعة 
من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة 
والمعروفة بـ“المناطق المتنازع عليها“، 
ومدينة كركوك الاستراتيجية في قلب 
هذه المناطق. ونجح الكرد في إدراج 
مادة مهمة في الدستور (المادة 140) 

لحل الأزمة ولكن السلطات العراقية لم 
تنفذ بندا واحدا منها إلى حد الآن.

وظلت العلاقة بين إقليم كردستان 
والحكومة العراقية متوترة دائما 

يشوبها الحذر والترقب، ورغم مشاركة 
الكرد في الحكومة والبرلمان، إلا أن 
المخاوف من تكرار مأساة الماضي 

القريب ظلت ماثلة أمام أعين الكرد. 
ولدى العراقي بالمقابل تحفظات على 
الكردي، سواء كان رئيسا للجمهورية 

أو وزيرا، فهو في نظره ”دخيل“ 
جاء لينهب ثروات الوسط والجنوب 

النفطية.
ومعلوم أن حصة إقليم كردستان 

من ميزانية الدولة العراقية أقل 
بكثير من نسبة 12 في المئة، بينما 

الـ88 في المئة الأخرى تذهب الى 
جيوب المتربعين على السلطة دون 

أن يصرفوا فلسا واحدا على التنمية 
والإعمار والخدمات، حتى تحولت 

بغداد إلى مدينة أشباح، وأسوأ مدينة 
في العالم، لا تصلح للعيش الآدمي 

بحسب منظمة الشفافية الدولية.
رغم أن الكرد جربوا قادة الشيعة 

ولم يروا فيهم خيرا قط، لا للعراق 
ولا لإقليم كردستان، فاضطروا إلى أن 

يغيروا من وجهتهم ويخوضوا تجربة 
جديدة مع شخص آخر هو مقتدى 
الصدر عله يطبق الدستور ويعمل 

وفق أطروحاته الإصلاحية، ويختلف 
عن باقي قادة الشيعة من ”بياعي 
الشعارات“، ويحل الأزمة الكردية 

المزمنة. فالكرد مع الحل السلمي وفق 
الدستور، وهم جزء من الحل وليسوا 

جزءا من المشكلة، كما ردد رئيس 
الإقليم نيجيرفان بارزاني على مسامع 

العراقيين في كل مناسبة!
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بين الفينة والأخرى يطل وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 

داعياً وناصحاً الأكراد الذين يقودون 
”الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا“ 

وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى 
الدخول في حوار جاد مع دمشق. آخر 

إطلالة جدّد فيها لافروف دعوته للأكراد 
بالشروع في الحوار مع نظام الأسد 
كانت بتاريخ الرابع عشر من الشهر 
الجاري خلال مؤتمر صحافي حول 

نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في 
عام 2021.

الدعوة الروسية الجديدة لم تختلف 
كثيرا عن سابقاتها من حيث الشكل 

والمضمون. ومن أبرز النقاط المحورية 
التي تضمنتها دعوة لافروف الجديدة 

– القديمة:
أولاً، اتهام الأكراد ضمنياً، المتمثلين 
في حزب الاتحاد الديمقراطي و“قسد“، 

بتبني ميول انفصالية وفق أجندات 
أميركية.

ثانياً، الإشارة إلى تبعية القوى 
السياسية والعسكرية الكردية لواشنطن.
ثالثاً، التلميح إلى عدم جدية القوى 

السياسية والعسكرية الكردية في خوض 
حوار جاد مع نظام الأسد للوصول إلى 

النتائج المرجوة، حسب التأويل الروسي.
وذلك في محاولة لقلب الحقائق 
وتحميل الجانب الكردي مسؤولية 

إخفاق الجولات السابقة من المباحثات 
التي عُقدت خلال العام 2018 برعاية 
روسية. علماً أن مسؤولية فشل تلك 

الجولات في خلق أرضية مناسبة 
للحوار أملا في التوصل إلى تفاهمات 

بخصوص القضايا العالقة بين الطرفين 
تقع على عاتق النظام السوري الذي لا 

يجيد سوى لغة وعقلية القوة وإصدار 
الأوامر دون إبداء أية مرونة أو إشارة 

إلى إمكانية التغيّر بعد كل هذه السنوات 
العجاف.

كلام الوزير الروسي يوحي بوجود 
مبادرة روسية رسمية استراتيجية 
متكاملة الجوانب والملامح والمعالم 

بهدف إيجاد حل مناسب للقضية 
الكردية في سوريا. مع العلم أن الطرح 

الروسي لا يخرج عن إطار الشكليات 
والتكتيك الآني الذي يرمي إلى زيادة 

وتكثيف خلط الأوراق في المعضلة 
السورية المختلطة أصلا، وإرباك 

الأطراف المنافسة، واستغلال الارتباك 
الكردي المتزايد من احتمال قيام أنقرة 

بشن عدوان جديد.
كذلك يُستدل من تصريحات لافروف 

وجود حوار مسبق متعثر بين الأكراد 
والنظام السوري وبإشراف روسي، علماً 

أن كل ما جرى في السابق كان مجرد 
لقاءات استطلاعية لجس النبض بين 

الطرفين، ولم ترتق إلى مستوى الحوار 
بسبب تعنت نظام دمشق والتعامل على 

أساس المنتصر والأقوى، وعدم تخليه 
عن عقلية الاستبداد التي أدخلت سوريا 

إلى نفق شديد الظلمة.
ربما الشيء الوحيد الذي يميز 

دعوة لافروف هذه المرة عن سابقاتها 
هو تشجيعه للأكراد في سوريا على 

استلهام تجربة الفيدرالية في كردستان 
العراق، مما حدا بالبعض للاعتقاد 

بأن روسيا ربما قد بدأت بتبني مقاربة 
جديدة أكثر انفتاحا للقضية الكردية 

في سوريا. لكن ذلك لم يقترن حتى الآن 
بخطوات عملية وتمهيدية أو بتبني 

موسكو لموقف الوسيط النزيه أو 
ممارسة ضغط حقيقي على نظام الأسد 

لتليين موقفه حيال المطالب الكردية.
الدعوة الروسية القديمة – الجديدة 

للأكراد بإجراء حوار مع النظام السوري 

لا تنطلق من مرتكزات مبدئية بهدف 
إيجاد حل ناجع للمسألة الكردية 

في سوريا، وذلك على طريق الإنهاء 
التدريجي للمأساة السورية وتحقيق 

المصالحة الوطنية الحقيقية بين 
الأطراف المتناحرة. والدليل هو غياب 

المشروع أو الخطة لترجمة هكذا مسعى 
إلى حقائق ملموسة على الأرض. الدعوة 
تنطلق من نظرة براغماتية منفعية آنية 
محضة في إطار التنافسية مع الدورين 

الأميركي والتركي في شمال وشرق 
سوريا والتعكير عليهما.

موسكو لا تدعو الأكراد إلى الحوار 
مع نظام الأسد إلا بعد أن تصعد تركيا 

من تهديداتها ضدهم، وتجري المناورات 
والاستعدادات العسكرية على الجانب 

الآخر من الحدود استعداداً للغزو 
والاجتياح.

لذلك كلما هددت تركيا الأردوغانية 
بشن هجوم جديد ضد الأكراد في 
سوريا، قامت روسيا بدعوة حزب 

الاتحاد الديمقراطي ومجلس سوريا 
الديمقراطية و“قسد“ إلى خوض 

مباحثات مع نظام الأسد في دمشق 
تجنباً لكارثة سياسية وإنسانية جديدة.

هذا التزامن والتعاقب الدائم بين 
التهديدات التركية بشن هجوم جديد 

ضد الأكراد وحث موسكو قيادة حزب 
الاتحاد الديمقراطي الذي يقود ”الإدارة 

الذاتية“ و“قسد“ المدعومة أميركياً 
بإجراء حوار مع نظام الأسد يعكس 
الكثير من خبايا وخفايا لعبة الأمم 

المشيدة على القوة والمصالح والنفوذ، 
والتي تجري تباعاً على الحلبة السورية 

الممزقة.
بعبارة أخرى، موسكو لا تشجع 

الأكراد على الحوار مع نظام دمشق وهم 
بمنأى عن التهديدات التركية، ولكن 
عندما يكون الأكراد هدفاً للعواصف 
التركية التي تهددهم بالاقتلاع من 
الجذور ونسف ما وصلوا إليه من 

إنجازات منذ 2011 وبأثمان باهظة، 
بصرف النظر عن طبيعة تلك الإنجازات 

واللغط المثار حولها.
في هذا السياق يوضح الباحث 

الروسي أنطوان مارداسوف أن موسكو 
تحاول على الدوام استغلال الارتباك 
الكردي منذ أن سمحت إدارة الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب لتركيا 
بالهجوم على الأكراد في خريف 2019، 
ومحاولة إقناعهم بالتوصل إلى اتفاق 
سريع مع دمشق يسمح بموجبه لنظام 

الأسد بالسيطرة على مناطق شرق 
الفرات التابعة للإدارة الذاتية على غرار 
المصالحات (الاستسلامات) التي رعتها 

روسيا في المناطق السورية الأخرى، 
والتي أفضت إلى إعادة سيطرة النظام 

السوري على تلك المناطق.
وبالتالي، فإن روسيا تلمـح للأكراد 
بأن دعوتها لهم للحوار مع نظام الأسد 

والقبول بشروطه، حتى وإن كانت 
مجحفة، هي بمثابة طوق النجاة الوحيد 

الذي سيصونهم من هول الكارثة التي 
قد تنجم عن أية عملية تركية جديدة. 

خاصة وأن الولايات المتحدة، التي تدعم 

”قسد“ في حربها الطويلة والمضنية ضد 
داعش، لم تبد حتى الآن أي موقف حازم 
تجاه نيات أنقرة المبيتة بشن اعتداءات 

جديدة، قد تبدأ من بلدة تل رفعت 
وتنتهي ببلدة تل تمر مرورا بكوباني 

وعين عيسى. لا بل سبق لواشنطن 
أن خذلت حلفاءها الأكراد خلال إدارة 

الرئيس الجمهوري ترامب، عندما 
سمحت لأنقرة باحتلال مدينتي رأس 

العين وتل أبيض في أكتوبر 2019.
بدوره رحّب حزب الاتحاد 

الديمقراطي الذي يقود الإدارة الذاتية 
لشمال وشرق سوريا بدعوة لافروف، 

ولكن بتحفظ، موضحاً أن الإدارة الذاتية 
تتطلع إلى إجراء حوار بنّاء مع دمشق، 

حيث جرت عدة محاولات في السابق 
للبدء بهذا الحوار، لكن النظام لم يبد 

استعداده لذلك. وتمنى الحزب من 
الوزير الروسي العمل على إقناع النظام 
في دمشق بالجلوس إلى طاولة الحوار 

مع ممثلي الإدارة الذاتية.
موسكو ليست صادقة في دعوة 

الأكراد إلى الحوار مع النظام السوري 
بهدف دراسة وتلبية المطالب الكردية. 

والدليل أن دعوتها الشكلية كانت 
ملغومة ومليئة بالاتهامات المبطنة 

الموجهة للأكراد، إضافة إلى أن موسكو 
لا تملك رؤية وخطة واضحة للحوار بين 
الأكراد ونظام الأسد بهدف التوصل إلى 

تسويات واقعية للمشاكل العالقة بين 
الطرفين.

علاوة على ذلك، موسكو ليست 
بالراعي المحايد والنزيه، وإنما هي 
منحازة قلباً وقالباً إلى جانب نظام 
الأسد المدلل روسياً. أيضاً موسكو 

ليست لديها رؤية متكاملة حول حل 
القضية الكردية في سوريا. جُل ما 

تسعى له روسيا هو محاولة استغلال 
الورقة الكردية في سوريا وذلك من خلال 

استغلال القلق الكردي المتنامي بهدف 
إرغام الأكراد على تقديم تنازلات مؤلمة 

ومجانية لنظام الأسد وإزعاج المنافسين 
الآخرين المنخرطين في المأساة السورية، 

أي الولايات المتحدة وتركيا، خدمة 
لأجنداتها المشيدة على الهيمنة والتفرد 

بسوريا من خلال تعويم نظام الأسد 
وإعادة تأهيله وإفراغ الحل السياسي 

المأمول من مضمونه الحقيقي.

هل موسكو جادة في دعوة الأكراد إلى الحوار مع دمشق؟

الطرح الروسي لا يخرج عن إطار 

الشكليات ويرمي إلى زيادة خلط 

الأوراق في المعضلة السورية 

المختلطة أصلا وإرباك الأطراف 

المنافسة واستغلال مخاوف 

الأكراد من قيام أنقرة بشن 

عدوان جديد

العلاقة بين إقليم كردستان 

والحكومة العراقية ظلت متوترة 

دائما يشوبها الحذر ورغم 

مشاركة الكرد في الحكومة 

والبرلمان إلا أن المخاوف من 

تكرار مأساة الماضي القريب 

ظلت ماثلة أمام أعين الكرد

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

جوان ديبو
كاتب سوري كردي

لم تعد كذبة القضاء على داعش 
تقنع أحداً أو تنطلي على أحد. لقد 

سبق للأطراف المعنية كلها أن أعلنت 
عن موت التنظيم الإرهابي في أوقات 

مختلفة وبالأخص بعد تحرير الموصل 
شمال العراق عام 2017. غير أن تلك 

الأخبار لم تكن صحيحة، بل أنها فُبركت 
من أجل أن تكون بمثابة سخرية من 

الآخرين الذين كُتب عليهم أن يصدقوا 
الأخبار باعتبارهم مجرد مواد لحروب 

داعش التي تم اختراعها في إطار الربيع 
العربي من أجل أن تعم الفوضى.

”داعش شركة أمنية“ تلك جملة صار 
يرددها الكثيرون وبالأخص بعد أن تكرر 

ظهورها كما لو أنها تنبعث من فراغ. 
لقد تبين لهم أنه ليس من مصلحة القوى 

المعنية بالإرهاب الدولي أن يختفي 
داعش. ميليشيا مسلحة يمكن إحياؤها 

في أي وقت تحتاج فيه تلك القوى 
إلى استمرار الشعور بالخوف. لقد تم 
استهلاك الهدف العقائدي لداعش بعد 

أن تبين أن الدولة الإسلامية في العراق 
والشام هي مجرد فزاعة يُراد منها 

ممارسة أكثر عنف ممكن ضد سكان المدن 
ذات الأغلبية السنية في العراق وسوريا. 

داعش لم يقتل شيعيا واحدا وإن حدث 
ذلك فعن طريق الخطأ. ربما يدخل ذلك 

في إطار الرعب الطائفي المتبادل.
لا ترى إيران ضررا في أن يقتل 

تنظيم داعش عراقيين. سنة أو شيعة 
لا فرق. المهم بالنسبة إليها أن تظل 

أجندتها قائمة. ولأن القضاء العراقي 
اكتشف أن هناك ضباطا عراقيين يبيعون 

أحدث الأسلحة إلى الحشد الشعبي 
فإن تلك مناسبة للتذكير بأهمية بقاء 

الحشد باعتباره القوة التي تضمن 
حماية العراق التي هي عبارة عن شعار 

طائفي لم يكن تنظيم داعش إلا واحدا 
من أدواته. داعش يقتل العراقيين 

والسوريين لأهداف لا علاقة لها بوهم 
الدولة الإسلامية. هناك قوى استخبارية 

تتعاون في ما بينها هي التي تخطط 
لذلك وهي المستفيدة من ذلك وليس 

مستبعدا أن تتعاون إيران مع الولايات 
المتحدة في إنعاش داعش كلما أفل 

نجمه. لم تعد تلك الفكرة صادمة لأحد.
ولكن التنظيم الإرهابي صار جزءا 

أساسيا من المشهد. لا تكتمل الصورة من 
غير داعش. لا تملك الحكومات المحلية 
(حكومة الكاظمي في بغداد أو حكومة 

الأسد في دمشق أو حتى حكومة بارزاني 
في أربيل) أن تعترف بحقيقة ما يجري 
من حولها. بل هي تعرف أنها ممنوعة 
من السؤال بحثا عن تلك الحقيقة. كل 

المعلومات التي تمكنت من جمعها أجهزة 
المخابرات في الدول المصابة بداء داعش 

غير مسموح تداولها ثنائيا كما يمُنع 
تسريبها إلى وسائل الإعلام خوفا من 

سخرية الرأي العام.
ولأن المأساة أكبر من أن يتم 

اختصارها بلعبة غير سوية وعبثية 
المحتوى فإن محاولات إيقافها تصطدم 

بجدار القوى التي تنسق من خلال 
اتفاقاتها السرية ما تعجز عن القيام 
به باتفاقاتها العلنية الفاشلة. فليس 

داعش هو العصا التي تلوح بها 
الولايات المتحدة في وجه إيران وليس 
هو المكيدة الماكرة التي تقود إيران من 

خلالها الولايات المتحدة إلى فخها. 
داعش هو ممر يصل إيران بالولايات 

المتحدة. وإن كنتَ تبحث عن ثمرة 
للتعاون الإيراني – الأميركي فإن داعش 

هو تلك الثمرة.
ولكن الثمن الذي دفعته الشعوب 

بسبب ذلك التعاون كان باهظا. ذهبت 
إنسانيتها إلى فراغ دموي تحت مظلة 

الدين واختفى تاريخها حين تمت سرقة 
آثارها. أما ما تعذر سرقته من تلك 

الآثار فقد تم هدمه ولم يتدخل المجتمع 
الدولي لمنع ذلك. هل رغبت الولايات 

المتحدة التي كان جنودها قريبين من 
مواقع تدمير الآثار الآشورية في نينوى 
أن تلقن الشعب العراقي درسا؟ أفهم أن 
الإيرانيين يكرهون العراق العربي بكل 

تاريخه ولكن ما معنى الدرس الأميركي؟ 
في ذلك المجال تشكل السياسة 

الأميركية فضيحة لا يمكن التستر عليها. 
أهناك رغبة في أن تفقد الشعوب أي 

أثر يعينها على التعرف على ماضيها؟ 
هناك كراهية عمياء للتاريخ. صار داعش 

مجرد أداة صماء للوصول إلى لحظة 
نهاية التاريخ. في إطار ذلك الواقع 

فإن فرق الموت التي يمثلها داعش هي 
حاجة أميركية – إيرانية مشتركة. ينشط 
داعش في الأوقات التي تنسجم مع تلك 

الحاجة.
هل علينا أن نذكر بالحافلات المبردة 

التي تعود إلى حزب الله والتي نقلت 
أفرادا من داعش من البقاع اللبنانية إلى 

الحدود العراقية – السورية؟
بالنسبة إلى الولايات المتحدة وإيران 
لا تختلف الحاجة إلى داعش عن الحاجة 

إلى الحشد الشعبي أو حزب الله أو 
الحوثيين. الفوضى هي المطلوبة.

الكرد جزء من الحل وليسوا جزءا 

من المشكلة

مات داعش عاش داعش
فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد واني
يكاتب كردي عراقي



 لندن – اعتبر صندوق النقد الدولي أن 
الأسعار المرتفعة في معظم أنحاء المنطقة 
العربية التي بدأت في الظهور منذ أشهر 
جراء الإغلاق الاقتصادي باتت تشكل الآن 
اختبــــارا حقيقيا لقدرة البنــــوك المركزية 

على ضبط انفلات التضخم.
ويــــرى مدير إدارة الشــــرق الأوســــط 
وآســــيا الوســــطى في الصنــــدوق جهاد 
أزعور أن دول الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيا ســــتحتاج إلى رفع أسعار الفائدة 
لمواجهــــة موجــــة التضخــــم العالية التي 
تتســــبب في ضغوط على الناس وخاصة 

الطبقة الفقيرة.
ويأتــــي الموقــــف بعد وقــــت وجيز من 
إصــــدار الصنــــدوق لتقريــــر حــــول آفاق 
الاقتصاد العالمي لعــــام 2021، حيث حمل 
فــــي طياته نظرة متشــــائمة أشــــارت إلى 
نمــــو بواقع 4.4 في المئــــة، أي أقلّ بنصف 
نقطــــة مئوية عن تقديرات أكتوبر الماضي 
جراء العراقيل التي تســــبّبت فيها سلالة 

أوميكرون.

ونســــبت وكالة بلومبرغ الشــــرق إلى 
أزعــــور قوله ”نحــــن في مرحلــــة انتقالية 
تشــــوبها درجــــة عالية مــــن الترقب وعدم 
اليقــــين، وآخر موجة من الجائحة كان لها 
بعض التأثير علــــى عملية النهوض التي 
تشــــهدها المنطقة منذ العام الماضي، غير 

أن هذا التأثير اختلف من بلد إلى آخر“.

وأكــــد أن ثمــــة عوامل ســــلبية أخرى 
تلعب دورا أساســــيا هذا العام بالنســــبة 
إلى المنطقة؛ أولها هو التضخم، لاســــيما 
ما يتعلّق بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ولفت إلى عملية التغيير في سياســــة 
الفوائد العالمية والتي ســــيكون لها تأثير 
على الــــدول الناشــــئة التي تحتــــاج إلى 
تدفــــق الأمــــوال، بالإضافة إلــــى التراجع 
الذي يشــــهده الاقتصاد الصينــــي ”نظراً 
للترابــــط الكبيــــر بينه وبــــين اقتصادات 

المنطقة“.
ورغــــم ذلك أكد أزعــــور أن زخم النمو 
الــــذي بدأ عام 2021 ســــيتواصل، وهو ما 
جعــــل الصنــــدوق يرفــــع توقعاتــــه لنمو 
المنطقــــة بمعــــدل 0.4 في المئــــة عما كانت 

عليه في أكتوبر الماضي.
ويعــــود ذلــــك بالدرجــــة الأولــــى إلى 
تحســــن أســــعار النفــــط وتأثيرهــــا على 
الــــدول المصــــدّرة للخام، وإعــــادة الدورة 
الاقتصاديــــة إلى القطاعــــات غير النفطية 

في هذه الدول أيضا.
لكن الأمور ســــتختلف بالنســــبة إلى 
الــــدول المســــتوردة للنفــــط، إنما بشــــكل 
متفــــاوت، وقال أزعور إن ”دولا مثل مصر 
والمغرب تمكنت من إعادة عجلة الاقتصاد 

بعد كورونا، وهي مستمرة في ذلك“.
وأضــــاف ”بينما (هنــــاك) دول أخرى، 
خصوصاً تلك التي تعاني من مســــتويات 
ديون مرتفعة أو أوضــــاع اقتصادية غير 

مستقرة، ستواجه صعوبات أكبر“.
وتقــــع علــــى عاتــــق البنــــوك المركزية 
العربية ضغوط كثيرة في سعيها لتعديل 
سياســــاتها التحفيزية والنقدية من أجل 
احتواء المشــــكلة قبل أن تتفاقم بشــــكل لا 

يمكن معه تدارك الأمر.
وتسببت موجة ارتفاع قوية للأسعار 
نتيجــــة تدهــــور ســــعر صــــرف العملات 
المحلية وتعطل سلاســــل الإمــــدادات وما 
خلفته الأزمة الصحية منذ عامين تقريبا، 
في ارتفاع معدلات التضخم في العديد من 

الدول العربية.
ووفــــق بيانــــات الصنــــدوق اســــتمر 
الســــودان فــــي تحقيــــق أعلــــى متوســــط 
لمعدلات التضخم بين الدول العربية خلال 
العام الماضي، حيث وصلت نسبة ارتفاع 
الأسعار إلى 339.5 في المئة مقابل 163 في 

المئة قبل عام.

ورغــــم أنــــه لا توجد بيانات رســــمية 
دقيقة حــــول التضخــــم في لبنان تشــــير 
التقديــــرات إلى أنه بلــــغ 178 في المئة، ما 
يجعــــل البلد المنهار اقتصاديــــا ثانيا في 
الترتيب بينما يأتي اليمن ثالثا من حيث 
نســــب التضخم الذي بلغ 40 في المئة سنة 
2021 مرتفعــــا مــــن نحو 23 فــــي المئة على 

أساس سنوي.
وتحتل ليبيا المرتبة الرابعة في معدل 
التضخم بنســــبة 21.1 فــــي المئة عام 2021 
مــــن 2.8 في المئــــة فقط خــــلال العام الذي 
ســــبقه، ثــــم الجزائر خامســــة بمتوســــط 
تضخم ســــنوي يبلغ 6.5 فــــي المئة مقارنة 

مع 2.4 في المئة قبل عام.
أمــــا العراق فجاء سادســــا في ترتيب 
أعلى معدلات التضخم في الدول العربية، 
حيث ارتفع إلى 6.4 في المئة العام الماضي 

من 0.6 في المئة على أساس سنوي.

وتحــــل تونــــس، التي تســــجل معدل 
تضخم ســــنوي ثابتا منذ بداية الجائحة 
عنــــد حوالي 5.6 في المئة، المركز الســــابع 
قبل مصــــر التي تأتي فــــي المركز الثامن، 
حيث وصل متوسط معدل التضخم العام 
الماضي إلى 4.5 في المئة انخفاضا من 5.7 

في المئة قبل عام.

وتعتبر دول الخليج الغنية أقلّ تأثرا 
بموجة ارتفاعات الأســــعار؛ فالســــعودية 
والكويت ســــجلتا معدل تضخم متساويًا 
عند 3.2 في المئة لتحلا في المركز التاســــع 

في تصنيف صندوق النقد تليهما سلطنة 
عمان بنحو ثلاثة في المئة.

وهوت مختلف المؤشرات الاقتصادية 
العربية بشــــكل غير مســــبوق منذ تفشي 
الجائحة في شهر مارس 2020، إذ سجلت 
نقصا حادا في السيولة مما قلّص هامش 
إدارة الأزمــــات لديها بفعل هبوط أســــعار 
النفط وتراجع السياحة، وهي القطاعات 
التي تعتبر الأكثر تضررا بسبب الجائحة.

بالتضخم  المرتبطة  التحديــــات  ورغم 
ورفع الفوائــــد عالميا وتراجــــع الاقتصاد 
الصيني يتوقع الصندوق اســــتمرار زخم 
النمو الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا منذ العام الماضي خلال 
2022، بسبب ارتفاع أسعار النفط بالدرجة 

الأولى.
تواجــــه  تــــزال  لا  التوقعــــات  ولكــــن 
مخاطر، بما في ذلك التوتر الجيوسياسي 

وموجــــة ارتفاع الأســــعار التي تؤثر على 
المســــتهلكين والأعمــــال التجاريــــة والتي 
يتوقــــع أن تســــتمر لفترة أطــــول مما كان 

يعتقد سابقا.
وأكــــد الصندوق فــــي تقريره الفصلي 
”يُنتظــــر أن يتواصــــل التضخــــم المرتفــــع 
لمــــدة أطــــول ممــــا كان متوقعا فــــي آفاق 
الاقتصــــاد العالمــــي في أكتوبــــر الماضي، 
مــــع تواصل اضطــــراب سلاســــل الإمداد 
الطاقــــة  أســــعار  ارتفــــاع  واســــتمرار 

في 2022“.
وذكر أنه إذا ”أرخــــى الوباء قبضته“ 
واعتدلت الزيادات في أســــعار الطاقة في 
الأســــواق العالميــــة فـ“يجــــب أن يتراجع 
التضخــــم تدريجيــــا مــــع تراجــــع عــــدم 
التوازن بين العرض هذا العام واستجابة 
السياســــات النقديــــة فــــي الاقتصــــادات 

الرئيسية“.

 الريــاض – أطلقت الســـعودية الأربعاء 
الألعـــاب  قطـــاع  لتطويـــر  مجموعـــة 
يبـــرز  مـــا  الإلكترونيـــة،  والرياضـــات 
طموحات البلـــد الخليجي الثري في هذا 
المجـــال بينما يســـعى لتنويـــع اقتصاده 

المرتهن للنفط.
ويترأس المجموعة ولي العهد الشاب 
الأميـــر محمد بن ســـلمان الذي أطلق في 
الطموحة  العام 2016 خطـــة ”رؤية 2030“ 
الهادفة لتنويع الاقتصـــاد المرتهن للنفط 
عبر دعـــم قطاعـــات الترفيـــه والرياضة 

والسياحة وغيرها.
والرياضـــات  الألعـــاب  وتحظـــى 
الإلكترونيـــة بشـــعبية كبيـــرة فـــي بلـــد 
يبلغ عدد ســـكانه نحو 35 مليون نســـمة، 
وغالبيتهم دون سن الخامسة والعشرين.

وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية أن مجموعـــة ســـافي التابعة 
لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق 
رائـــدة  تكـــون  ”لأن  تهـــدف  الســـيادي) 
فـــي تطوير قطـــاع الألعـــاب والرياضات 
الإلكترونيـــة علـــى الصعيديـــن المحلـــي 
والدولي، إذ ســـتعمل بشكل متناغم لدعم 

منظومة متكاملة للقطاع“.
المســـتقبلية  لخططهـــا  وتعزيـــزا 
قامـــت ســـافي فـــوق إنشـــائها بتوقيـــع 
اتفاقية اســـتحواذ على شـــركة إي.أس.

أل المتخصصة فـــي الفعاليات الترفيهية 
الرياضـــات  مجـــال  فـــي  والمنافســـات 
الإلكترونيـــة، وشـــركة فيـــس آت المنصة 
الرقميـــة المتخصصـــة فـــي الرياضـــات 

الإلكترونية.

ويأتـــي تأســـيس مجموعـــة ســـافي 
ليســـهم في توفير فرص تنموية وتعزيز 
لتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي 
وذلـــك وفقـــا لأهـــداف برنامـــج التحول 
الاقتصادي. لكن لم يتم الإعلان عن حجم 
رأس مـــال أو الاســـتثمارات التـــي تنوي 

القيام بها سافي.
وبحســـب تقرير عن ســـوق الشـــرق 
أصدرتـــه  أفريقيـــا  وشـــمال  الأوســـط 
شـــركة نيكـــو بارتنـــرز المتخصصـــة في 
هـــذا القطاع هـــذا الشـــهر، وصلت قيمة 
ســـوق هذه الألعـــاب في الســـعودية إلى 
مليـــار دولار فـــي العـــام الماضـــي، وهو 
الأعلـــى مـــن بـــين دول منطقـــة الشـــرق 

الأوسط.

وأشارت بارتنرز إلى أن عدد اللاعبين 
في الســـعودية والإمـــارات ومصر، أكبر 
ثـــلاث دول في هذا المجال، ســـيصل إلى 
85.8 مليـــون فـــي 2025 يـــدرون 3.1 مليار 

دولار.
وحققت الـــدول الثلاث عوائد مُجمعة 
في قطاع الألعـــاب بلغت نحو 1.76 مليار 
دولار العـــام الماضي بمعدل نمو ســـنوي 
لخمس سنوات بلغ 13.8 في المئة، وهو ما 
يجعلها سوق نمو رئيسية برزت بسرعة 

كبيرة في هذه الصناعة.

الدول العربية تحتاج 

إلى رفع الفائدة لكبح 

ارتفاع الأسعار

جهاد أزعور

مجموعة سافي 

ستستثمر في تطوير 

القطاع على الصعيدين 

المحلي والدولي

الخميس 102022/01/27

السنة 44 العدد 12310 اقتصاد

 أبوظبــي – استطاعت الإمارات بفضل 
البنيـــة التحتية الرقميـــة المتطورة التي 
راكمتهـــا خـــلال الســـنوات الماضية عبر 
العديـــد من الاســـتثمارات أن تعزز مكانة 
قطاع الاتصـــالات ليس محليّا فقط وإنما 

عالميّا أيضا.
الإمـــارات  مجموعـــة  وحصـــدت 
للاتصالات (اتصـــالات) لقب أقوى علامة 
تجاريـــة فـــي مجـــال الاتصـــالات علـــى 
مســـتوى العالم لتصبح بذلك أول علامة 
تجارية تحقق هذا الإنجاز البارز بالقطاع 

في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وعبـــر محفظتها التي تتجـــاوز 12.5 
مليـــار دولار لم يتوقف إنجـــاز اتصالات 
أي.أي.أي  بتصنيـــف  الاحتفـــاظ  عنـــد 

لعلامتهـــا التجاريـــة الصادر عـــن براند 
فاينانس للاستشارات، بل حافظت أيضا 
علـــى أن تكـــون الأعلى قيمة فـــي القطاع 

بتلك المنطقة.
وأكد حاتم دويدار الرئيس التنفيذي 
للمجموعة أن التصنيف يؤكد على كفاءة 
المبـــادرات الاســـتراتيجية الراميـــة إلى 
تأســـيس بنيـــة تحتية قويـــة للاتصالات 
من شـــأنها أن توفّر للزبائن قيمة متميزة 
في جميع المناطـــق التي تغطيها خدمات 

اتصالات.
الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى دويـــدار قوله إنـــه ”عبر 
منهجيـــة عملنا نواصل ســـعينا للارتقاء 
نحو آفـــاق جديـــدة عبر الاســـتثمار في 

الجيل المقبل مـــن التكنولوجيا المتطورة 
التي تثـــري جودة خدماتنا وتســـهم في 

صياغة ملامح المستقبل الرقمي“.
وأضاف ”يجســـد النمو الملموس في 
قيمـــة علامتنا التجاريـــة نتيجة طبيعية 
لمســـاهمات وتفاني موظفينا على امتداد 

الأسواق التي نزاول فيها نشاطنا“.
وتابـــع دويـــدار الذي تولـــى منصبه 
فـــي العـــام 2020 ”نســـعى خـــلال هـــذا 
العصـــر الرقمي إلى دعم مرونتنا لمواكبة 
التغيـــرات فـــي متطلبـــات المســـتهلكين 

وتقديم أرقى الخدمات السلسة“.
ومنذ تأسيســـها في عـــام 1976 دأبت 
اتصـــالات علـــى العمـــل في إطـــار رؤية 
طموحـــة لتأســـيس بنية تحتيـــة عالمية 
المســـتوى لقطاع الاتصالات، من شـــأنها 
المســـاهمة بدور محوري فـــي دفع عجلة 

التقدم الاقتصادي في البلد الخليجي.
ولطالما ســـاهم الدعم المستمر من قبل 
الحكومة فـــي دفع المجموعـــة، التي تعد 
منافســـا قويـــا لشـــركات خليجية أخرى 
مثل زيـــن الكويتية، إلى البقاء في طليعة 
الابتكار والتركيز على المستقبل لمواصلة 

تمكين المجتمعات وإثراء حياة الناس.
الأول  المركـــز  الإمـــارات  وتحتـــل 
عالميـــا مـــن حيث أعلى نســـبة نفـــاذ في 
توصيـــل شـــبكة الأليـــاف الضوئية إلى 
المنـــازل ولذلـــك توفـــر اتصـــالات بنيـــة 
تحتية متقدمة لشـــبكة الألياف الضوئية 
لإثـــراء تجربة المســـتهلكين عبـــر جميع 

أعمالها.

وأرست اتصالات معايير جديدة تعزز 
مكانتها كشـــبكة للهواتف الجوالة الأسرع 
في العالـــم بتقديم أفضل تجارب اتصالات 
الجيل الخامس (5 جي) في معرض إكسبو 
2020 دبي انطلاقا من دورها كشريك رسمي 

للاتصالات والخدمات الرقمية.

وشــــيدت اتصــــالات شــــبكة مخصصة 
للحــــدث العالمــــي، ليصبح بذلــــك أول موقع 
تجــــاري فــــي المنطقــــة العربيــــة يســــتخدم 
شــــبكات 5 جي ويضم أكثر من 8 آلاف نقطة 
وصول إلى الشبكات اللاســــلكية واي فاي 
و8500 نقطــــة وصول إلــــى الهاتف الجوال 
و700 كيلومتر من كابلات الألياف الضوئية.
وفي ضوء التطورات المتســـارعة التي 
يشهدها القطاع تعمل المجموعة الإماراتية 
على دعم دورها الاســـتراتيجي في تمكين 
المجتمعـــات التـــي تخدمهـــا فـــي مختلف 

الأسواق العالمية.
التابعـــة  الرقميـــة  الـــذراع  وكانـــت 
لاتصالات قد أحـــرزت تقدما ملحوظا على 
صعيد تقديم الخدمات الرقمية المخصصة 
للشـــركات، لاســـيما فـــي مجـــالات الأمـــن 
الســـيبراني وإنترنت الأشـــياء والخدمات 

السحابية.

رقمنة البنية التحتية تعزز مكانة قطاع

الاتصالات الإماراتي

السعودية تطلق 

كيانا استثماريا 

في الألعاب الإلكترونية

البنوك المركزية العربية في اختبار حاسم لمواجهة التضخم
ترجيح استمرار زخم النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2022 بسبب ارتفاع أسعار النفط

هنا لا نعترف بالأسعار المقننة.. كل يتبضع حسب إمكانياته

تواجه الاقتصــــــادات العربية الضعيفــــــة أكثر من مثيلاتهــــــا المنتجة للنفط 
ــــــح يتّخذ منحى  ــــــات أكبر في عام 2022 بســــــبب التضخم الذي أصب تحدي
تصاعديا غير مســــــبوق نتيجة عوامل الإغلاق وبطء الإصلاحات وتكاليف 
الاستيراد، وهو ما يحتم على بنوكها المركزية التحرك بسرعة لرفع الفائدة 

من أجل تفادي الأسوأ.

ألو.. ألو.. أسمعك بوضوح

مجموعة اتصالات تنفرد بصدارة أفضل مشغل في العالم

التصنيف يؤكد 

على كفاءة مبادراتنا 

الاستراتيجية المتبعة

حاتم دويدار

ترتيب أول 10 دول
عربية في معدل التضخم

1- السودان بنحو 339.5 في المئة

2- لبنان بنحو 178 في المئة

3- اليمن بنحو 40.7 في المئة

4- ليبيا بنحو 21.1 في المئة

5- الجزائر بنحو 6.5 في المئة

6- العراق بنحو 6.4 في المئة

7- تونس بنحو 5.6 في المئة

8- مصر بنحو 4.5 في المئة

9- الكويت والسعودية بنحو 3.2 في المئة

مان بنحو 3 في المئة
ُ
10- سلطنة ع

*بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2021



 الربــاط – خطا المغـــرب خطوة كبيرة 
نحـــو تعزيز النمـــو الاقتصادي وتطوير 
البنيـــة التحتيـــة بالإعـــلان عـــن خطط 
لبنـــاء ثلاث مـــدن صناعيـــة بالقرب من 
الـــدار البيضاء بالشـــراكة بين القطاعين 
جهـــود  إطـــار  فـــي  والخـــاص  العـــام 
توزيـــع مشـــاريع التنميـــة فـــي أنحـــاء 

البلاد.
وتأتي الخطوة الجديدة لتعزز مناخ 
الاستثمار بعد أن نجحت الرباط في جذب 
اســـتثمارات كبيرة في قطاعـــات الطاقة 
السيارات  وصناعة  والسياحة  المتجددة 
وإنشاء عدد من الموانئ والمدن الصناعية 
في العديد من مناطق البلاد خلال العقد 

الماضي.
حجم  زيادة  الســـلطات  وتســـتهدف 
أكبـــر  إيـــرادات  وجنبـــي  الصـــادرات 
لاســـيما مـــع حاجـــة الاقتصـــاد المحلي 
إلى مســـتويات تحفيز أكبـــر حتى ينمو 

بوتيرة أسرع بعد كبوة الجائحة.
وقالـــت وكالة حســـاب تحدي الألفية 
– المغرب فـــي بيان نشـــرته وكالة الأنباء 
المغربية الرسمية أنه ”سيتم إبرام اتفاقية 
شـــراكة بين القطاعين العـــام والخاص، 
تتعلق بتهيئة وتسويق وتدبير منطقتين 
صناعيتـــين في جهـــة الـــدار البيضاء – 

سطات“.

ويندرج المشـــروعان في إطار تفعيل 
النموذجية“  الصناعية  ”المناطق  مبادرة 
ضمن برنامج التعاون ”الميثاق الثاني“، 
الممـــول من طـــرف الحكومـــة الأميركية، 
ممثلة بهيئة تحـــدي الألفية، والذي عهد 
بتنفيذه لوكالة حســـاب تحدي الألفية – 

المغرب.

وكشـــفت الوكالـــة أنـــه بعـــد تقييم 
الشـــركات  مـــن  المقدمـــة  العـــروض 
والجهـــات الحكوميـــة المغربيـــة لإعادة 
تأهيـــل وتوســـعة المنطقـــة الصناعيـــة 
لحد الســـوالم وتطوير منطقة صناعية 
تم  لخيايطـــة،   – بالســـاحل  جديـــدة 
إســـناد طلـــب الشـــراكة لتحالـــف يضم 
التقاعـــد  وصنـــدوق  للتأمـــين  أكســـا 

المغربي.
وســـتكون كاب هوليدينـــغ الأميركية 
الشـــريك مـــن القطـــاع الخـــاص الـــذي 
ســـيتولى تنفيذ المشـــروعين إلى جانب 

المغربيتـــين  الحكوميتـــين  الجهتـــين 
بالإضافـــة إلـــى مشـــروع إعـــادة تأهيل 

وتوسعة المنطقة الصناعية بوزنيقة.
وبحســـب البيانـــات المنشـــورة على 
تمتـــد  للوكالـــة  الإلكترونيـــة  المنصـــة 
المنطقتـــان الصناعيتـــان على مســـاحة 
إجماليـــة تناهـــز 111 هكتـــارا وفّرتهـــا 

الحكومة المغربية.
وكان قـــد تم الشـــروع فـــي أشـــغال 
المتعلقـــة  الشـــبكات  بمختلـــف  ربطهـــا 
بالطـــرق والكهربـــاء وشـــبكة المياه في 
ديسمبر 2019، والتي بلغت نسبة إنجاز 

بعض مكوّناتها 100 في المئة.
ويهـــدف تفعيـــل مبـــادرة المناطـــق 
الصناعية النموذجية إلى بلورة نموذج 
جديد لتطوير مناطق صناعية مستدامة 
وكذلـــك إعـــادة تأهيل مناطـــق صناعية 

قائمة أخرى في المستقبل.
علـــى  بالأســـاس  الهـــدف  ويرتكـــز 
القطاعـــين  بـــين  الشـــراكة  تشـــجيع 
العـــام والخـــاص والاســـتدامة البيئية 
والاجتماعية على أن يتم تفعيل النموذج 
علـــى مســـتوى المواقع الثلاث الســـابق 

ذكرها.
الصناعية  المـــدن  تصميـــم  وســـيتم 
الثلاث وفق أحـــدث المواصفات العالمية 
لتنســـجم فـــي محيطهـــا المباشـــر وذلك 
باستخدام تقنيات تأخذ بعين الاعتبارات 

البيئية والتكنولوجية.
ســـرّعت  الأخيرة  الســـنوات  وخلال 
الســـلطات المغربية من وتيرة خطواتها 
لاستكشـــاف الفـــرص الواعـــدة باتجاه 
تطويـــر الصناعات المحليـــة حتى تكون 

خاليـــة مـــن الانبعاثـــات الضـــارة بمـــا 
ينســـجم مـــع الاتجـــاه العالمـــي بشـــأن 
البصمة الكربونية في سلاســـل الإنتاج 

والإمدادات.
المناطـــق  تمكّـــن  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الصناعيـــة الثـــلاث مـــن تعزيـــز عرض 
العقارات الصناعية بجهة الدار البيضاء 
– ســـطات، والـــذي يســـتجيب لحاجيات 

المســـتثمرين مـــن حيـــث جـــودة البنية 
التحتية والمرافـــق ذات الجودة العالمية 
مما سيســـهم فـــي زيادة تدفـــق رؤوس 
وتوفير  الخاصـــة  الخارجيـــة  الأمـــوال 

فرص العمل.
وتقول وزارة الصناعـــة المغربية إن 
المناطـــق الصناعية الثـــلاث، التي تمتد 
على مســـاحة إجمالية تناهز 136 هكتارا 
ستســـتقبل أكثر من 500 شركة صناعية 
باســـتثمارات إجمالية تقدر بحوالي 486 
مليون دولار، وســـتوفر أكثر من 27 ألف 

فرصة عمل مباشرة.
وبموجب الشـــراكة سيتكفل الشريك 
الحكومـــي بإنجـــاز الدراســـات التقنية 
توفيـــر  مـــع  اللازمـــة  والاقتصاديـــة 
علـــى  والعمـــل  والأراضـــي  العقـــارات 
تنفيذ أشـــغال ربط المناطـــق الصناعية 
بمختلف الشـــبكات خارج الموقع، وكذلك 
الصناعيـــة  المناطـــق  تأهيـــل  بإعـــادة 

القائمة.
فســـتتكفل  هوليدينـــغ  كاب  أمـــا 
بتطويـــر المناطق الصناعيـــة المعنية من 
خلال توســـعة منطقتين قائمتين وإقامة 
منطقة جديـــدة بما في ذلك تأهيل البنية 

الأساسية داخل هذه المناطق.

التعديــــن  شــــركة  أعلنــــت   – الربــاط   
المغربية مناجــــم الأربعاء أنها اتفقت مع 
شــــركة التعدين وتجارة الســــلع جلينكور 
علــــى إنتاج معــــدن الكوبالــــت في مصنع 
ســــتتم إقامتــــه بالقــــرب مدينــــة مراكش 
ثالــــث أكبر مــــدن البلاد من حيــــث تعداد 

السكان.
وذكرت الشــــركة في بيان أن المشروع 
مشــــروط بدراســــة جــــدوى مــــن المقــــرر 
اكتمالهــــا بنهايــــة الربع الأول مــــن العام 
الجاري لتقييم الجدوى التجارية للمصنع 

الحالي وبصمته الكربونية.
وأوضحت أن الكوبالت سيتم إنتاجه 
باســــتخدام معــــدن الكوبالــــت والنيــــكل 
والليثيــــوم المعاد تدويرهــــا. وتتوقع أن 
يتنامى الطلب باطراد من زيادة استخدام 
الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

ويعــــد المغــــرب إلى جانــــب كندا من 
أكبر منتجي خام الكوبالت على مســــتوى 
العالــــم. ولديــــه أحــــد المناجــــم النــــادرة 
لهــــذا المعدن، الــــذي يدخل فــــي صناعة 
بطاريات الســــيارات الكهربائية، في قارة 
أفريقيــــا. ويبلــــغ إنتاجه الســــنوي نحو 

ألفي طن.

وقــــال عمــــاد التومي رئيــــس مجلس 
الإدارة والرئيس التنفيذي لشــــركة مناجم 
إن ”الشــــراكة مع جلينكــــور تمثل خطوة 

مثيرة في تطورنا بهذا المجال“.
وأضاف ”تشــــارك مناجم بشكل كامل 
في دعــــم الاقتصاد الدائــــري العالمي عب 
الكوبالــــت والنيــــكل والليثيوم وفي نفس 
الوقــــت تعديــــن الكوبالت بأعلــــى معايير 

المسؤولية الاجتماعية للشركات“.
ويتوقــــع التومي أن يزداد الطلب على 
الكوبالت بشــــكل كبير خلال العقد الحالي 
مدفوعا إلى حد كبير بالتحول إلى الطاقة 
الصناعة  احتياجات  وأيضا  المســــتدامة 

التي تحتاج إلى هذا المعدن.
وتعمــــل معظــــم الجهــــات الفاعلة في 
سلســــلة التوريــــد على ضمــــان الحصول 
على مواد مســــتدامة. وقال ”نعتقد بشدة 
أن إعادة التدوير ستلعب دورا حاسما في 

تلبية هذا الطلب“.
وحظي الكوبالت باهتمام كبير بعدما 
أعلن عملاق تصنيع الســــيارات الألمانية 
بي.أم.دبليو العام الماضي أنه سيشتري 
هــــذا المعــــدن مباشــــرة مــــن المناجم في 

المغرب وأستراليا.

ولذلــــك يســــعى المغــــرب ثانــــي أكبر 
مصدر للكوبالت وتاســــع منتج من حيث 
الكميــــة عالميــــا للاســــتفادة مــــن قطــــاع 
التعدين والاســــتثمار فــــي تطوير صناعة 
الســــيارات الكهربائية للارتقاء بسلســــلة 
القيمة في إنتاج المركبات وتحفيز المزيد 

من فرص العمل.

وتتطلع الحكومة إلى جعل مشــــاريع 
التعدين مجالا مســــاهما في النمو بنهاية 
هــــذا العقد مــــن بوابــــة تطويــــر عمليات 
البحث والتنقيب والخدمات اللوجســــتية 
لجلــــب المزيــــد مــــن الاســــتثمار وتنويع 
الشركاء ما من شــــأنه تحقيق عوائد أكبر 

تخدم النموذج التنموي الجديد.
يســــعى  الكبيرة  مؤهلاتــــه  وبفضــــل 
المغــــرب لأن يؤكــــد موقعــــه كمنصة آمنة 
وواعــــدة قادرة على تحفيز المســــتثمرين 

يضطلــــع  الــــذي  القطــــاع  دخــــول  علــــى 
بــــدور محوري فــــي التنميــــة الاجتماعية 
بنيتــــه  بفعــــل  بالبــــلاد  والاقتصاديــــة 
الجيولوجية المتنوعــــة والغنية بالمواد 

المعدنية.
والمعــــادن  الطاقــــة  وزارة  وتتســــلح 
باســــتراتيجية طموحــــة تهــــدف لزيــــادة 
إيــــرادات الدولــــة مــــن اســــتخراج معادن 
أخرى غير الفوســــفات إلــــى أكثر من 1.7 
مليــــار دولار بحلــــول 2030 من 730 مليون 
دولار حاليا عبر تحســــين منــــاخ الأعمال 

لتوسيع مشاريع التعدين النظيفة.
وبموجب الاتفاقية الجديدة ســــتدخل 
مناجم وجلينكور في شراكة تمتد لخمس 
ســــنوات لإنتــــاج نحــــو 1.2 ألــــف طن من 
الكوبالت المعاد تدويره سنويا بالإضافة 
وكربونــــات  النيــــكل  هيدروكســــيد  إلــــى 

الليثيوم.
الرئيــــس  بــــروكاس  ديفيــــد  وقــــال 
التنفيــــذي لجلينكور إن ”الكوبالت المعاد 
تدويــــره والســــلع الأخرى ســــتقوم بدور 
محــــوري في إزالة الكربون من اســــتهلاك 
الطاقــــة وإحــــداث ثــــورة فــــي المركبات 

الكهربائية“.

مناجم المغربية تستثمر في إعادة تدوير معدن الكوبالت

500
شركة ستحتضنها المناطق 

الصناعية الثلاث باستثمارات 

تبلغ قرابة نصف مليار دولار
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 بيروت – وقّع لبنان الأربعاء اتفاقية مع 
الأردن لاســــتجرار الطاقة منه عبر سوريا، 
في إطار الجهود الرســــمية لتحسين واقع 
قطاع الكهربــــاء المتداعي في البلاد والذي 
يشكل إصلاحه وتحســــين خدماته واحداً 
من أبرز شــــروط المجتمــــع الدولي لتقديم 

الدعم المالي.
ويأتي الاتفاق بعد أن طمأنت واشنطن 
بيــــروت بأنها يجب ألا تخشــــى العقوبات 
التــــي تفرضها على دمشــــق، كما أنه جزء 
مــــن خطة أوســــع تهــــدف كذلــــك إلى ضخ 
الغاز المصري لتشغيل محطات كهرباء في 
شــــمال لبنان عبر خط أنابيب يمر بالأردن 

وسوريا، لكنها لم توقّع بعد.
ويشــــهد لبنان أزمة كهربــــاء تفاقمت 
منــــذ الصيف الماضي مع تخطي ســــاعات 
التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في 
خضــــم الانهيار الاقتصادي عن اســــتيراد 
الفيــــول لتشــــغيل معامــــل الإنتــــاج. وزاد 
رفع الدعم عن اســــتيراد الوقود لتشــــغيل 

المولدات الخاصة الوضع سوءاً.
وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض 
أثناء مؤتمر صحافي مشــــترك مع نظيريه 
الأردني صالح الخرابشة والسوري غسان 
الزامل إنها ”لحظة تاريخية مهمة للبنان. 

ليس بحجمها وإنما برمزيتها“.
وأضاف ”نرسّــــخ اليوم العمل العربي 
المشــــترك بواســــطة الاتفاقيــــة المتواضعة 
لكن ذات الأهمية الكبيرة للشعب اللبناني 

الذي يحتاج إلى كل ساعة كهرباء“.
ويتعينّ على البرلمان اللبناني المصادقة 
على العقد المموّل من البنك الدولي. وتوقّع 
فياض أن يتــــم إنهاء التفاصيــــل المتعلقة 
بالتمويل خلال الشهرين المقبلين، تمهيداً 

لدخول العقد حيز التنفيذ.
وسيحصل لبنان من الأردن على طاقة 
تصــــل إلى نحــــو 250 ميغــــاواط، وهو ما 
سيترجم بساعتي تغذية إضافيتين يومياً.
وكان وزراء الطاقة في البلدان الثلاثة 
اتفقــــوا بعمّان فــــي أكتوبــــر الماضي على 
خارطــــة طريق لتزويــــد لبنــــان بجزء من 

احتياجاته من الكهرباء.

والأردني  اللبنانــــي  الجانبــــان  ووقع 
الأربعــــاء عقد تزويد الطاقة، قبل أن يوقعا 
مع الجانب السوري اتفاقية عبور الطاقة.
وشــــدّد الخرابشة على أهمية الخطوة 
التــــي تأتي ”فــــي ظرف حســــاس وصعب 
يواجهــــه إخواننــــا فــــي لبنــــان، وهو ما 

يكسبها أهمية إضافية“.
وأكــــد الزامل من جهته أن بلاده أتمت 
كافــــة الترتيبــــات للربــــط الكهربائــــي من 
الأردن إلى لبنان. وقال ”نحن جاهزون في 

أي وقت للربط الكهربائي“.
ويستورد لبنان منذ أشهر الفيول من 
العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء كما 
يُجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز 
عبــــر ما يُعرف بـ“الخط العربي“ الذي يمر 

بالأردن وسوريا فلبنان.
وتطمــــح الســــلطات عبــــر اســــتجرار 
الطاقــــة مــــن الأردن واســــتيراد الفيــــول 
العراقي والغاز المصري إلى توفير ما بين 

8 و10 ساعات تغذية يومياً.
وقال فياض الثلاثاء الماضي إن ”مصر 
تنتظر تطمينات من واشنطن في ما يتعلق 
بالإعفاء من العقوبات الأميركية المفروضة 
علــــى ســــوريا“. وأضــــاف أن الاتفاق مع 
مصر ســــيوفر زيادة قدرهــــا 450 ميغاواط 

من الكهرباء.
وقالــــت جيســــيكا عبيــــد، مستشــــارة 
سياســــات الطاقة اللبنانية والباحثة غير 
المقيمة في معهد الشــــرق الأوسط، لوكالة 
رويترز ”الكهرباء الأردنية والغاز المصري 
يمكنهمــــا توفيــــر الكهربــــاء لنحو ســــت 
ســــاعات“. وأشــــارت إلى أن هذا مطلوب 
بكل تأكيد خاصة وأن أزمة قطاع الكهرباء 

تتحول إلى أزمة إنسانية.
ويُعــــد قطــــاع الكهربــــاء الأســــوأ بين 
مرافــــق البنى التحتيــــة المهترئة بطبعها، 
وكبّد خزينة الدولــــة مبلغا يقدر بأكثر من 
40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية.

وتبلــــغ كلفــــة اســــتجرار الكهرباء من 
الأردن قرابــــة 200 مليــــون دولار ســــنويا، 
وكذلك الأمر بالنســــبة إلى استيراد الغاز 

من مصر.

المغرب يدشن مرحلة جديدة في توسيع

خارطة المدن الصناعية
تطوير ٣ مشاريع بالدار البيضاء بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

يؤكد الاهتمام المتزايد للمغرب بتوســــــيع خارطــــــة المدن الصناعية أنه مُصر 
على جعلها حاضنات أساســــــية لدعم مناخ الأعمال من خلال تفعيل خططه 
المتعلقة بدعم الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص ولتحقيق مكاســــــب 

أكبر من الاستثمارات، التي ستتدفق على تلك المناطق.

الشراكة مع جلينكور 

خطوة مثيرة في تطورنا 

بهذا المجال

عماد التومي

لبنان يبرم اتفاقيتين

مع الأردن وسوريا

ه بالكهرباء
ّ

لمد

تم توقيع العقود.. متى نبدأ استجرار الكهرباء؟

لجني أرباح أكبر نعمل وفق أعلى المعايير البيئة والتكنولوجية العالمية

 واشنطن – حافظ عملاق الإلكترونيات 
الأميركــــي أبــــل علــــى صــــدارة العلامات 
التجارية الأكثر قيمة على مستوى العالم، 
وذلــــك بعد عامــــين من النمــــو الممتاز في 

القيمة.
وأشــــار التقرير الســــنوي لمؤسســــة 
برانــــد فينانــــس، الــــذي نُشــــر الأربعــــاء 
بخصوص أول 500 علامــــة تجارية حول 
العالم لعــــام 2022، إلى أن مُنتجة هواتف 
آيفون تتربع على عرش الشركات العالمية 

بواقع 355 مليار دولار.
وحققت أبل نمــــوا بمعدل 35 في المئة 

العام الماضــــي مقارنة بالعام 
الســــابق حينما بلغت قيمتها 

263.4 مليار دولار.
وهذه القفزة جعلت 

الشركة تتقدم على 
عملاقة التجارة 

الإلكترونية أمازون 
التي حلت في 
المركز الثاني 

بنحو 350 مليار 
دولار، ثم غوغل 
التابعة لشركة 
ألفابايت بنحو 

263 مليار دولار، 
ومايكروسوفت بنحو 

184.2 مليار دولار.

ولم تكن مكانة أبل في القمة مفاجأة، 
فقد باتت أول شركة أميركية تصل قيمتها 
إلى ثلاثــــة تريليونــــات دولار، في الوقت 
الــــذي لا يــــزال فيــــه هاتف آيفــــون يمثل 

حوالي نصف مبيعاتها.
إلــــى  الأناضــــول  وكالــــة  ونســــبت 
رئيــــس مؤسســــة برانــــد فينانــــس فــــي 
تركيــــا محتــــرم إلغونــــر قولــــه إن ”قطاع 
التكنولوجيــــا حل في الصدارة مســــجلا 
أكثر من تريليون دولار، يليه قطاع تجارة 

التجزئة“.
علـــى  تركيزهـــا  الشـــركة  وعمقـــت 
التنويـــع وكرســـت المزيد مـــن الاهتمام 
لمجموعـــة منتجاتهـــا الأخرى. وتشـــير 
براند فينانس إلى أن أبل تســـتعد لطرح 
جيل جديـــد من أجهزة آي 
باد وإصلاح شـــامل 
لأجهزة آي – ماك.
كما أن مجموعة 
خدماتها المتنوعة، 
مثل أبل باي وأبل 
تي.في، دعّمت 
قوتها في السوق. 
وإلى جانب ذلك 
يعكس تقييمها 
الأخير تعزيز 
خصوصيتها وبيانات 

اعتمادها البيئية.

رنة بالعام 
غت قيمتها

جعلت

ن 

حو 

التنويـــع وكرســـت المز
لمجموعـــة منتجاتهـــا
براند فينانس إلى أن أب
جيل جدي
باد
لأ

خ

خص
اعتمادها ال

أبل تحتفظ بصدارة أعلى

العلامات التجارية قيمة



 لا يمكــــن الحديث عن الفن والسياســــة 
في موريتانيــــا دون التوقــــف طويلا عند 
تجربــــة معلومــــة، ويقال كذلــــك المعلومة، 
منــــت، أي بنت، الميــــداح، أيقونــــة الغناء 
القادمة بخصوصية الصــــوت المتفرد في 
مواجهــــة الســــلطات المختلفــــة بوجوهها 
المتعددة، ســــلطات السياســــة والعســــكر 
والتوازنات  والجنــــس  واللــــون  والديــــن 
الطبقيــــة والعادات المتحكمــــة في محيط 
تقليدي فرض علــــى الفنانة الكبيرة حتى 
احتراف الفن باعتبارها تتحدر من أســــرة 
تحترف العــــزف والغناء ضمــــن منظومة 
اجتماعية ليس بوسع عناصرها الانسلاخ 

عن قدرهم المتوارث كأفراد أو كجماعات.

ينظر الموريتانيون إلــــى منت الميداح 
على أنها سيدة عرفت كيف تشكّل لنفسها 
قــــدرا يليــــق بتطلعاتها أمــــام العديد من 
التناقضــــات التــــي قابلتهــــا في مســــيرة 
حياتهــــا منــــذ أن وجــــدت نفســــها طفلــــة 
محمولة على واقع أســــري وضعها ضمن 
إطــــار ينفرد به مجتمعها، وهو أن الفنانة 
ترث الفن عن أســــرتها ليــــس كموهبة أو 
كحرفــــة فقــــط، وإنمــــا كهويــــة اجتماعية 
تتأســــس عليه ملامــــح دورها وحضورها 
في الحيــــاة، لذلــــك فهي جزء مــــن تاريخ 
أســــري وقبلي عريق مرتبط بالفن كمسار 
ومســــيرة، لكنهــــا أضافت إليــــه بصمتها 
الخاصة بأن قررت أن تقول لا، وأن تعلنها 
عاليــــا من داخــــل المنظومة التــــي وجدت 

نفسها تتحرك ضمنها.

أنغام التيدنيت والآردين

منــــت الميداح مــــن مواليــــد الأول من 
أكتوبــــر 1960 بمنطقة المــــذرذرة في ولاية 
الترارزة بجنوب غرب موريتانيا، ترعرعت 
فــــي قرية ”شــــرات“، ووالدها هــــو المغني 
والعازف الشهير المختار ولد الميداح الذي 
تعلم بدوره الفن عن أمه العازفة المشهورة 
منينه منت البُبّان، وكان يسرق ”تيدنيت“ 
خالــــه أحمد ولد الببــــان، وهي آلة العزف 
التــــي كان يســــتعملها في بداياتــــه، قبل 
أن يتحول إلــــى فنان معــــروف يقول عنه 
النقاد إنه كان من أوائل المؤسسين لنظام 

التناســــق اللحنــــي بين الكلمات المنشــــدة 
والمقامــــات  الفصحــــى  العربيــــة  باللغــــة 
المحليــــة، وقــــد تغنى بقصائد حســــان بن 
ثابــــت، وبقصائــــد الفخر لكبار الشــــعراء 
العــــرب، ثم قصائد لأحمد شــــوقي وغيره، 
وبصم الفــــن الموريتاني بتجربته المتميزة 

منذ أربعينات القرن العشرين.
وقد تــــزوج ولــــد الميــــداح مــــن فنانة 
موهوبــــة ومبدعة من بنــــات أخواله وهي 
عائشــــة بنت البُبّان، وعندمــــا بلغت ابنته 
معلومة السادسة من عمرها كانت والدتها 
قد علمتهــــا العزف على آلة ”آردين“، وهي 
آلــــة وترية تقليدية تعزف عليها النســــاء، 
كما كان والدها قد بدأ يعطيها دروسا في 
أداء الشــــعر ولفظ الكلمــــات والتعامل مع 

الإيقاعات.
فـــي  الابتدائيـــة  بالمدرســـة  التحقـــت 
المـــذرذرة عـــام 1965 وحصلـــت فـــي العام 
1974على شهادة تخرج في مجال التدريس 
الابتدائـــي في مدينة روصـــو الواقع على 
الحـــدود الجنوبية مع الســـنغال، ولكنها 
اضطـــرت للانقطاع عـــن التدريس نتيجة 
العادات والتقاليد الاجتماعية التي تفرض 
على بنات الأســـر الفنية الانشـــغال بتعلم 
الموسيقى التقليدية وإتقان العزف على آلة 
”آرديـــن“، وهو ما تهيأت لـــه بالفعل حيث 
علمهـــا والدها أســـس الغنـــاء والتطريب 
والمقامات التقليدية، وأساليب المزج بينها، 
كما ترعرعت على ســـماع أبرز الموسيقات 
الغربية الكلاسيكية لبيتهوفن وموتسارت 
وشوبان وفيفالدي وفاغنر وغيرهم، وعلى 
الألـــوان الموســـيقية والغنائيـــة العربيـــة 
الشـــرقية والأمازيغيـــة والأفريقيـــة، وفي 
الثانية عشـــرة من عمرهـــا وقفت لأول مرة 
علـــى المســـرح لتغني وتعزف مـــع والدها 

الذي كان أول من قدمها للجمهور.
شــــاركت منــــت الميــــداح فــــي عروض 
شــــعبية وهي في الخامســــة عشــــرة من 
عمرها، وقد بدأت تبرز كفنانة شابة تضج 
روحها بالطموح والتطلع إلى النجومية، 
وتــــرى فــــي أم كلثــــوم وعبدالحليم حافظ 
وفيــــروز رمــــوزا وعناويــــن تقتــــدي بها 
في مســــيرتها، كمــــا أبدت تعلقــــا بألوان 
التي  موسيقية أبرزها موسيقى ”البلوز“ 
تعبر عــــن خليط من الثقافتــــين الأفريقية 
والغربية في الجنــــوب الأميركي، وعندما 
كانت في السادســــة عشــــرة، كتبت أولى 
أغانيها ولحنتها وقدمتها للجمهور وهي 
”حبيبــــي حبيتــــو“ التــــي حققــــت نجاحا 

واســــعا نظرا إلى الموضــــوع الاجتماعي 
المهم الذي تطرقت إليه، وهو إقدام بعض 
الرجال فــــي المجتمعات القروية على طرد 
زوجاتهم للــــزواج بمن يصغرنهن ســــنّا، 
لكــــن رد فعل رجال الديــــن في المنطقة كان 
عنيفا، فبعد فترة قليلة اضطرت للانتقال 
مع أسرتها إلى العاصمة نواكشوط لتبدأ 
مســــيرتها الفنيــــة الحقيقيــــة مــــن هناك، 
ولكنهــــا فوجئت بمســــتجدات أخرى في 
حياتها، فقد أكرهتها الأسرة على الزواج 
مــــن رجــــل لا تميل إليــــه ويكبرهــــا كثيرا 
بالســــن، وهو مــــا جعل الــــزواج لا يعمر 
طويــــلا، ثــــم كان زواجها الثانــــي من ابن 
إحدى العائلات النبيلة، ويقال إنه أحبها 

وتعلــــق بها رغــــم رفض أســــرته لزواجه 
منها، وكان على منــــت الميداح أن تنقطع 

عن الغناء بقرار من زوجها.
لــــم يكتــــب لذلك الــــزواج أن يســــتمر 
طويــــلا، مــــا جعــــل البعض يتحــــدث عن 
غضب ولد الميداح من مســــار حياة ابنته، 
فقــــد تطلقت مرتين، والأهم مــــن ذلك أنها 
جبلت علــــى روح التمرد في أغانيها وفي 
الكلمات التي تكتبها بنفسها وتوجه فيها 
انتقــــادات صارخــــة للمجتمع وللســــلطة 
السياســــية وهو أمر جديد تم تســــجيله 
آنذاك فــــي الخطــــاب الغنائي وتشــــكلت 
ملامحه مع بدايات الظهور الكبير للفنانة 
الشــــابة فــــي العــــام 1986 عندمــــا مزجت 
معلومة الــــروح التقليدية بخصوصياتها 
المحليــــة مع نزعة إنســــانية منفتحة على 
التجــــارب العالمية ولاســــيما على البلوز 
والجاز والإلكترو، وذلك عبر الاســــتعانة 
بــــالآلات التقليدية والحديثــــة، وبقصائد 
الشــــعراء العرب القدامــــى كعنترة وأبي 
الطيب المتنبي، وكذلك بقصائد من الشعر 
الحديــــث باللهجــــة الحســــانية المتداولة 
بكثافة فــــي موريتانيا ودول الجوار، كما 
غنت باللغة الفرنســــية واللغــــة الولوفية 
التي تنطق بها أقلية كبيرة في موريتانيا 

وأغلبية أهل السنغال المجاورة.

تألق بدأ من قرطاج 

ظهــــرت منت الميــــداح مع شــــقيقتها 
منينــــة وشــــقيقها العــــازف عرفــــات من 
خلال منوعــــات على شاشــــة التلفزيون، 
وكان أبرز ظهور مشــــترك لهما على ركح 
مهرجان قرطاج الدولي بتونس في صيف 
1989 ضمن حفل مغاربي كبير بمناســــبة 
الإعــــلان عن قيام إتحاد المغــــرب العربي، 
حيــــث قدمتا أغنية ”حبيبي حبيتو“ التي 
نالت نجاحا كبيرا بين التونســــيين، ومن 
هنــــاك بدأت رحلــــة الانتشــــار على نطاق 
أوســــع، حيث اتجهت معلومة لتســــجيل 
أغان تتحدث عن الفقر والظلم والأمراض 

وفقدان المساواة في المجتمع الواحد، 
وفي العــــام 1991 تعرضــــت لحصار 
إعلامــــي في بلادهــــا بســــبب أغنية 
تتحدث عن حرية التعبير، وتم منعها 

من كتابة الأغاني المثيرة للجدل والتي 
تطرق مواضيع جريئة تتعلق بحرية 

المرأة والمساواة بين الجنسين، 
وبلغ الأمر حد منعها رسميا 

من الظهور في التلفزيون 
الموريتاني أو على 
صفحات الجرائد 

الحكومية، ومن إقامة 
الحفلات العامة، 

ولاسيما بعد 
إعلانها في 
العام 1992 

دخول 
المعترك 

السياسي 
من بوابة 

المعارضة في 
أول انتخابات 

تعددية بموريتانيا، من خلال مســــاندتها 
للمرشــــح الرئاســــي أحمد ولــــد داداه في 
مواجهة رئيس البــــلاد آنذاك معاوية ولد 
أحمــــد الطايــــع، وانضمامهــــا إلى حزب 
اتحاد القوى الديمقراطية/ عهد جديد، ثم 
إلى تكتل القوى الديمقراطية الذي تأسس 

بعد حل الأول.

تقلبات سياسية

كانت منت الميداح قد حولت حنجرتها 
إلى منصة سياســــية للمعارضة، وهو ما 
جعــــل الســــلطات تســــتمر فــــي حظر بث 
أغانيهــــا لمدة أكثر من 15 عاما، وفي العام 
2003 تظاهــــر مــــا لا يقل عن عشــــرة آلاف 
موريتانــــي للمطالبة برفــــع الحظر عنها 
في رســــالة واضحة إلى نظام ولد الطايع 
الذي أذن بالسماح ببث أغانيها ولكن في 
ســــياقات محــــدودة وتحت رقابــــة دقيقة، 
إلــــى أن تمت الإطاحة بالنظــــام من خلال 
الانقلاب عليــــه في الثالث من أغســــطس 
2005، وقــــد أكدت منت الميــــداح لاحقا أن 
أبناء الرئيس ولد الطايع كانوا يحضرون 
حفلاتهــــا الخاصــــة، وأنها اكتشــــفت أن 
الرئيــــس لم يكن مســــؤولا عــــن الحصار 
الــــذي اســــتهدفها، وقد اعتذر لها باســــم 
نظامــــه قبــــل الإطاحة به، وفي الســــادس 
عشــــر من ديســــمبر 2014 أعلنــــت الفنانة 
المثيرة للجدل مغادرتهــــا مربع المعارضة 
الحاكم  بالحــــزب  والتحاقها  السياســــية 
الاتحاد من أجــــل الجمهورية، وفي العام 
ذاته أصــــدرت ألبوم ”أكنــــو“ الذي يجمع 
الفن التشكيلي والموسيقى بصفة عضوية 
وهو يتأســــس على نمط موسيقى تقليدي 

تعتمد عليه النساء في الرقص.
وأحيت عددا مــــن الحفلات في خارج 
البــــلاد، وزارت الولايــــات المتحدة وغنت 

على مسارح آن 
آربر وشيكاغو 

وبوسطن 

وكامبريــــدج ولافاييــــت قبــــل أن تختتــــم 
جولتهــــا في نيويــــورك. ثم شــــاركت في 
النســــخة الثانية والثلاثــــين من مهرجان 
باليو في مدينة ليون السويسرية، والذي 
ركّز على الموســــيقيين من شمال أفريقيا، 
وفي العــــام 2007 كان هناك حدث مهم في 
حياتهــــا السياســــية حيــــث تم انتخابها 
عضــــوا فــــي مجلــــس الشــــيوخ (الغرفة 
الأولــــى فــــي البرلمــــان الموريتانــــي) على 
قوائم حــــزب تكتل القــــوى الديمقراطية، 
ووفر لها البرلمان منبرا لإيصال رسالتها 
السياسة  ممارسة  فواصلت  السياســــية، 
وتمسكت بالفن لأنها ترى أن ”رسالة الفن 
أزلية والخطاب السياســــي عابر، والغناء 
قــــد يســــاعد في بلــــورة خطاب سياســــي 
يتجاوز مــــداه قاعــــة البرلمــــان“، وعندما 
قــــاد محمد ولــــد عبدالعزيــــز انقلابا عزل 
بموجبــــه محمد ولد عبداللــــه من منصب 
الرئيــــس كتبت منت الميــــداح وغنت ضد 
الانقلاب مما جعل النظام الجديد يصادر 
نســــخ ألبوماتها وتم القبض عليها، وفي 
انتخابــــات 2009 ترشــــحت معلومــــة مرة 
أخرى وفازت بعضوية مجلس الشــــيوخ، 
لكن ذلك العــــام عرضها لفاجعــــة مدوية، 
ففي التاسع من يوليو أعلن في نواكشوط 
عن وفاة شــــقيقتها وشريكتها في مشوار 
النجاح منينة في حادث ســــير مروع عند 
مدخل نواكشــــوط، حيــــث كانت عائدة من 
مدينــــة نواذيبــــو رفقة شــــقيقها العازف 

عرفات.

دور بيئي فريد

في مجال البيئة، شـــاركت من الميداح 
في مشروع لإعادة تســـكين 9 آلاف عائلة 
فقيرة مـــن ضواحي المدينة فـــي الأحياء 
بداخـــل المدينـــة، وأصرت علـــى متابعة 
إعـــدادات البنيـــة التحتية فـــي المناطق 
الســـكنية الجديـــدة لتضمـــن الجوانـــب 
الصحيـــة لهـــم. وفـــي أغســـطس 2011، 
اختارها الاتحـــاد الدولي لحفظ الطبيعة 
كســـفيرة للنوايا الحســـنة لوسط وغرب 

أفريقيا. 
تطلب منصبها رفع مســـتوى الوعي 
بالمشـــاكل البيئية بهدف تقديم حلول 
مستدامة. وقد ذكرت 

بعد تعيينها أنها ســـقوم بما في وسعها 
لتكون على قدر هذه المسؤولية العظيمة. 
اســـتطاعت منت الميداح أن تكتســـب 
ســـمعة دولية في المجال الفني، وشاركت 
في مهرجان فورديه الدولي للموســـيقى 
الشعبية بالنرويج تحت عنوان ”الحرية 
والاضطهـــاد“ واختيـــرت كواحـــدة مـــن 
بـــين ثلاثة فنانين للمشـــاركة فـــي نهائي 
المهرجـــان الدولـــي لفنـــون الأهقـــار في 
أبلسة في الجزائر، كما تلقت إشادة على 
التـــوازن بين الآلات وصوتهـــا والألحان 
وأداء المغنيين الاحتياطيين، ثم شـــاركت 
فـــي مهرجـــان عالـــم الموســـيقى والفـــن 
والرقص فـــي ويلتشـــاير فـــي إنجلترا، 
وحصلت على وســـام جوقة الشـــرف من 

الرئيس الفرنسي.
 وفي ديســـمبر من عـــام 2014 أعلنت 
منت الميداح عتزالها الشـــأن السياســـي 
والاتجاه للاهتمام بالقضايا الاجتماعية 
والثقافيـــة والبيئة والخيريـــة، وذلك في 
تأكيد علـــى قرارها المعلن ســـابقاً عندما 
قالت في رســـالة مفتوحة إلى جمهورها 
”لا شك أن الأعمال الفنية الملتزمة الهادفة 
قد تقـــود صاحبها إلي البحـــث عن أفق 
أوسع لتبليغ رســـالته وذلك بالضبط هو 
مـــا حـــدث معي فوجـــدت نفســـي أصعد 
إلى المنابـــر السياســـية، فرافقت الزعيم 
المناضل الكبير السيد الرئيس أحمد ولد 
داداه الذي وجدت في برنامجه السياسي 
ما ينســـجم مع تطلعاتـــي لتحقيق الحلم 

الكبير“.
قامت بإطلاق مؤسسة لحفظ وترقية 
الموســـيقى والتراث الوطني بالاشـــتراك 
مع مجموعة من الأصدقاء الذين يؤمنون 
بالأهداف التي تؤمن بها من ترقية وحفظ 
وتعريـــف بالموروث الثقافـــي الموريتاني 

بصفة عامة.
لم تقتصر منت الميـــداح في نضالها 
من خلال أغانيها علـــى بلدها موريتانيا 
فقط، بل غنّـــت للقضايـــا العربية أيضًا. 
والعـــراق  فلســـطين  قضيتـــا  وظلّـــت 
حاضرتين في أغانيها، لكن أبرز دور لها 
ســـيبقى نزوعها إلى التمرد السياســـي 
والاجتماعـــي بروح التطلـــع الى الحرية 
والديمقراطية والمســـاواة من وجهة نظر 
فنانة ترى أن دورها هو نشـــر الوعي بين 
مختلف فئات شعبها، وهو ما نجحت فيه 

إلى حد بعيد.

حنجرة موريتانية ضد انحرافات المجتمع واستبداد السلطة
معلومة منت الميداح 

لها التمرد إلى أيقونة
ّ
فنانة حو

الموريتانيون ينظرون إلى منت 

الميداح على أنها سيدة عرفت 

ل لنفسها قدرا 
ّ

كيف تشك

يليق بتطلعاتها أمام العديد 

من التناقضات التي قابلتها في 

مسيرة حياتها
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وجوه

[ روح التمرد في أغانيها التي تكتبها بنفسها توجه عبرها منت الميداح انتقادات صارخة للمجتمع وللسلطة السياسية ضت له منت الميداح في بلادها كان بسبب أغنية تتحدث عن حرية التعبير
ّ
[ الحصار الإعلامي الذي تعر

الحبيب الأسود

ي لإ ر

كاتب تونسي

التي حبيبي حبيتو متا أغنية 
التونســــيين، ومن حا كبيرا بين
أت رحلــــة الانتشــــار على نطاق
حيث اتجهت معلومة لتســــجيل
حدث عن الفقر والظلم والأمراض

لمساواة في المجتمع الواحد، 
تعرضــــت لحصار 1991 ـام
في بلادهــــا بســــبب أغنية
عن حرية التعبير، وتم منعها
الأغاني المثيرة للجدل والتي
اضيع جريئة تتعلق بحرية
ساواة بين الجنسين،

ر حد منعها رسميا 
ور في التلفزيون 

ي أو على
الجرائد

ة، ومن إقامة 
العامة،
بعد
ي 
1

ي 

 في 
ابات

البــــلاد، وزارت الولايــــات المتحدة وغنت 
على مسارح آن 
وشيكاغو آربر
وبوسطن

بداخـــل المدينـــة، وأصرت علـــى متابعة 
إعـــدادات البنيـــة التحتية فـــي المناطق 
الســـكنية الجديـــدة لتضمـــن الجوانـــب
 ،2011 الصحيـــة لهـــم. وفـــي أغســـطس
اختارها الاتحـــاد الدولي لحفظ الطبيعة 
كســـفيرة للنوايا الحســـنة لوسط وغرب

أفريقيا. 
تطلب منصبها رفع مســـتوى الوعي
بالمشـــاكل البيئية بهدف تقديم حلول 
مستدامة. وقد ذكرت 

بصفة عامة.
لم تقتصر منت الميـــداح في نضالها
بلدها موريتانيا من خلال أغانيها علـــى
فقط، بل غنّـــت للقضايـــا العربية أيضًا.
ي ي و ب ى ي

والعـــراق فلســـطين قضيتـــا  وظلّـــت 
حاضرتين في أغانيها، لكن أبرز دور لها
ســـيبقى نزوعها إلى التمرد السياســـي
والاجتماعـــي بروح التطلـــع الى الحرية
والديمقراطية والمســـاواة من وجهة نظر
فنانة ترى أن دورها هو نشـــر الوعي بين
مختلف فئات شعبها، وهو ما نجحت فيه

إلى حد بعيد.



أيام قرطاج لفنون العرائس 

تقدم عروضها للصغار وكبار السن

 تونــس - تنتظم الـــدورة الثالثة لأيام 
قرطـــاج لفنـــون العرائـــس (الدمـــى) من 
التاسع عشر إلى السادس والعشرين من 
مارس القادم في مدينة الثقافة الشـــاذلي 
القليبي بالعاصمة، وذلك بمشـــاركة نحو 
26 فرقة مســـرحية عرائســـية من مختلف 
أنحاء العالم، وفق ما أفادت به المسؤولة 
عن البرمجة بالمركز الوطني لفن العرائس 

شاكرة الرماح.
وفنـــون العرائـــس لهـــا خصوصية، 
وهـــي مهنة مســـتقلة عن المســـرح، لذلك 
تسمى فنون العرائس لا مسرح العرائس. 
وبأشـــكالها المتعددة وتقنياتها المختلفة 
تعد محلاّ لمجالات مختلفـــة، وتوجه إلى 
متفرجين انطلاقا من سن الطفولة المبكرة 

حتـــى الشـــيخوخة، فـــكل هـــذه الفئات 
العمرية يســـتهدفها فـــن العرائس، وهو 
مـــا يرســـخه المهرجان الذي يســـعى لأن 
تكون عروضه للصغـــار والكبار على حد 

السواء.

عروض متنوعة

يأتي المهرجـــان حســـب الرماح بعد 
تعليقـــه الســـنة الفارطة بســـبب جائحة 
كورونـــا، حيث يعـــود من جديـــد مهتما 
بمحور رئيســـي هو ”عرائـــس الخيط“، 
ليكـــون مناســـبة لتقديم أهـــم الإنتاجات 
التونســـية والدوليـــة في فـــن العرائس 
وإبراز مختلف التطـــورات الحاصلة في 

هذا المجال عبر اســـتضافة فرق مسرحية 
عرائسية من دول أجنبية عربية وغربية.

وتمت بالمناسبة برمجة نحو 16 عرضا 
مســــرحيا عرائســــيا للأطفــــال والكهــــول 
مــــن إيطاليا وإســــبانيا وفرنســــا وتركيا 
وأوكرانيا والمجر وكازاخستان وبريطانيا 
وألمانيا  والنمســــا  وروســــيا  والبرتغــــال 
وبولونيــــا وبلجيــــكا، إلــــى جانــــب ثلاثة 
عروض عربية من البحرين وقطر ومصر، 

فضلا عن ستة عروض تونسية.
وجميع هــــذه العروض وفق شــــاكرة 
الرمــــاح ”ذات قيمــــة فنية عاليــــة لكونها 
تختــــزل تجــــارب فــــرق مســــرحية عريقة 
في مجــــال فــــن العرائــــس ومعروفة على 
النطاق الدولي بمشاركاتها في العديد من 
التظاهرات الدولية الخاصة بفن العرائس 
علــــى غــــرار مهرجــــان العرائــــس الدولي 

’شارل فيل – ميزيير‘ في فرنسا“.

وســــتكون جمهوريــــة مصــــر العربية 
ضيفــــة شــــرف الــــدورة الثالثــــة لمهرجان 
قرطاج لفنون العرائس وذلك في إطار سنة 
الثقافة التونســــية المصريــــة 2021 – 2022 
فيما تنقسم عروض المهرجان إلى قسمين، 
عروض مسرحية عرائسية داخل القاعات 
وأخــــرى خارجهــــا، وتحديدا في ســــاحة 
المسارح بمدينة الثقافة، إلى جانب تنظيم 
عدد من العروض المســــرحية العرائســــية 
في الشارع لاسيما الكرنفال الاستعراضي 
للعرائــــس العملاقة يوم الافتتاح بشــــارع 

محمد الخامس في العاصمة.
ومــــن المنتظــــر أن تــــوزع العــــروض 
المسرحية العرائســــية أيضا في الجهات، 
حيث ســــيتم تقــــديم بعض العــــروض في 
والــــكاف  المهديــــة  (محافظــــات)  ولايــــات 
وصفاقس،  بوزيــــد  وســــيدي  والمنســــتير 
بالتنســــيق مــــع المراكز الجهويــــة للفنون 

الدرامية والركحية.
وتؤكد الرمــــاح على أهميــــة الانفتاح 
على الجهات وتقريب المســــرح العرائسي 
من مختلــــف الفئات العمريــــة باعتباره لا 
يقتصــــر علــــى الأطفال فقط وإنما يشــــمل 
الكهــــول لكونه يطــــرح أيضــــا العديد من 
القضايا والإشكاليات الفكرية والمجتمعية 

بأسلوب فني متطور.

ورشات ولقاءات

إن فنون العرائس بأشــــكالها المتعددة 
وبتقنياتها المختلفة هي محمل للعديد من 
المجالات وليس المجال المسرحي فقط؛ فهي 
تشــــمل أيضا المجال التربوي والتعليمي 
وهو مجــــال ثــــري وزاخر بالعطــــاء، كما 

تشمل مجالات الفنون البصرية والأدبية.
وفــــن العرائس ميــــدان يتــــراوح بين 
الفنــــي والحرفــــي، وهو بالأســــاس حرفة 
يجــــب أن نتعلــــم فيهــــا بعض المهــــارات، 
حيث تبدأ من التفكير في حكاية وكتابتها 
إلى تصوير شــــخصياتها وصناعتها عن 
طريــــق الخياطة والحدادة والنجارة، إنها 

حرفــــة فيها جانب مهنــــي ويمكن تداولها 
وتمريرها من جيل إلى جيل.

وفي هـــذا الإطـــار تنتظم بمناســـبة 
المهرجـــان العديـــد من الورشـــات الفنية 
بإشـــراف مؤطرين عرائسيين من تونس 
وتركيا وروســـيا ومصر، من ذلك ورشـــة 
صنـــع عرائس الخيـــط الموجهـــة للكبار 
بتأطيـــر مـــن مكـــون روســـي، وورشـــة 
”الكاراكـــوز“ أو خيـــال الظـــل الموجهـــة 
للأطفال والكهول بتأطير عرائسي تركي، 
إلى جانب ورشـــة في صنع واســـتعمال 
”خيـــال الظـــل“ للصغار ســـتؤمنها فرقة 

مســـرحية عرائســـية أجنبيـــة، وورشـــة 
العرائس باعتماد الوسائط الجديدة التي 
يقوم بتأطيرها عرائســـي مصري، فضلا 
عن ورشة مسرحة القصة وهي من تأطير 

التونسي لسعد بن حسين.

ومن أبـــرز اللقـــاءات الفكرية لمهرجان 
قرطـــاج لفنـــون العرائس النـــدوة الفكرية 
حـــول موضـــوع ”تطـــور صنـــع وآليـــات 
تحريـــك عرائـــس الخيـــط عبـــر التاريخ“ 
بإشـــراف الأكاديمي محمود الماجري، إلى 
جانب تنظيم يوم دراســـي بعنوان ”فنون 
العرائـــس في العالـــم العربي بين الأصالة 
والتونســـية  المصرية  التجربة  والتجديد: 
نموذجا“وبمشـــاركة ضيوف المهرجان من 

فنانين ومختصين في المجال العرائسي.
وتؤكد شاكرة الرماح في جانب آخر أنه 
ســـيتم تنظيم معرض تجاري على هامش 
المهرجـــان ببهو مدينـــة الثقافة في تونس 
لتقديم وترويج أهـــم المنتوجات التجارية 
العرائســـية لحرفيـــين تونســـيين، حيـــث 
ســـيتم بالخصوص عرض قناع العرائس، 
وعرائس الخيـــط، وعرائـــس صقلية، إلى 
جانـــب عرائس الطين بســـجنان وعرائس 
الحلوى، مع تنظيم معرض وثائقي يسلط 
الضوء على الحركة العرائسية في تونس 
وأهم الأعمال العرائســـية التـــي اعتمدت 

عرائس الخيط في إنتاجها.
وحرصا على إكســـاب المهرجان الميزة 
التنافسية تنتظم مسابقة موجهة للشباب 
مـــن الحرفيين والعرائســـيين من أصحاب 
الشـــهادات العليا والعصاميـــين على حد 
الســـواء للتنافس في مجال تقنية تحريك 
عرائـــس الخيط، حيث ســـتكون مســـابقة 
لاكتشـــاف المواهب في مجال فن العرائس 
ومناســـبة لتحفيـــز الشـــباب علـــى المزيد 
من العمـــل لتطوير العروض العرائســـية 

وتنويع مجالاتها.

 أبوظبــي - أعلنـــت الجائـــزة العالمية 
للروايـــة العربية ”البوكر“عـــن الروايات 
المرشّـــحة للقائمة الطويلة بدورتها للعام 
2022، والتي تبلـــغ قيمة جائزتها 50 ألف 
دولار أميركي، حيـــث تتضمن القائمة 16 
رواية صـــدرت خلال الفترة بين الأول من 
يوليـــو 2020 وآخر يونيـــو 2021، وجرى 
اختيارهـــا مـــن بـــين 122 روايـــة تقدمت 

للجائزة.
وتشـــتمل القائمة الطويلـــة للجائزة 
على كتّاب مـــن 9 بلدان، تتراوح أعمارهم 
بين 30 و65 عاماً، وتعالج الروايات قضايا 
متنوعـــة، من صـــراع الفنانـــين من أجل 
البقـــاء على قيد الحيـــاة، وهم يواجهون 
الحروب والســـلطات القمعية، إلى علاقة 
الشرق بالغرب، وقضايا الحرية والأمومة 

ومفاهيم الجندر.
وتؤكد روايات القائمة الطويلة تنوع 
المجتمعـــات العربية الاجتماعي والعرقي 
والدينـــي، بينما تدين اســـتغلال أزمات 
المنطقة لتكديس الثروات غير المشـــروعة. 
العربيـــة  للمـــرأة  صوتـــاً  تمنـــح  كمـــا 
والأفريقية، إذ تحكـــي روايتان من ضمن 
القائمـــة قصتي امرأتين عاشـــتا في ظل 

كاتبين غربيين مشهورين.
وجـــرى اختيـــار القائمـــة الطويلـــة 
من قبـــل لجنة تحكيم مكونة من خمســـة 
والروائـــي  الناقـــد  برئاســـة  أعضـــاء، 
والأكاديمي التونســـي شـــكري المبخوت 
الذي فاز بالجائزة عـــام 2015 عن روايته 
”الطليانـــي“، وعضويـــة كل مـــن إيمـــان 
حميـــدان، كاتبة لبنانية وعضـــو الهيئة 
الإداريـــة لنـــادي القلـــم العالمـــي، وبيان 
ريحانوفا، أستاذة الأدب العربي بجامعة 
صوفيـــا، بلغاريـــا، وعاشـــور الطويبي، 
طبيب وشاعر ومترجم من ليبيا، وسعدية 

مفرح، شاعرة وناقدة من الكويت.
بأربـــع  القائمـــة  مصـــر  وتتصـــدر 
لطارق  روايـــات هي ”ماكيـــت القاهـــرة“ 
إمـــام، و“همس العقـــرب“ لمحمد طوفيق، 
و“حكاية فرح“ لعزالدين شـــكري فشـــير، 
لبـــلال فضـــل. بينما تحل  و“أم ميمـــي“ 
ســـوريا في المرتبة الثانية بوصول ثلاثة 
كتاب إلى القائمة هم نزار أغري بروايته 
”البحـــث عـــن عـــازار“، وديمـــة الشـــكر 
بروايتها ”أين اســـمي“، ويعرب العيسى 

بـ“المئذنة البيضاء“.
كمـــا نجـــد فـــي القائمـــة روايتـــين 
لمنى  كويتيتـــين همـــا ”خادمات المقـــام“ 
الشـــمري و“الخـــط الأبيض مـــن الليل“ 
جزائريتين  وروايتين  النصراللـــه،  لخالد 
لرشدي رضوان و“زنقة  هما ”الهنغاري“ 

الطليان“ لبومدين بلكبير.
وبلغـــت القائمـــة روايـــات ”رامبـــو 
الحبشـــي“ لحجـــي جابـــر مـــن إرتريـــا، 
لبشـــرى خلفان من ســـلطنة  و“دلشـــاد“ 
للإماراتية ريم  عُمـــان، و“يوميـــات روز“ 
الكمالـــي، و“خبـــز علـــى طاولـــة الخال 
ميلاد“ لمحمد النعّاس من ليبيا، و“أســـير 

البرتغاليين“ للمغربي محسن الوكيلي.
وشـــهدت الدورة الحالية من الجائزة 
وصـــول كاتبَـــين إلـــى القائمـــة الطويلة 
ســـبق وأن وصـــلا إلى المراحـــل الأخيرة 
للجائـــزة، وهما عزالدين شـــكري فشـــير 
(المرشـــح للقائمة الطويلة عـــام 2009 عن 
روايـــة ”غرفة العناية المركّـــزة“ وللقائمة 
القصيـــرة عام 2012 عن رواية ”عناق عند 
جســـر بروكلين“)، وحجي جابر (المرشح 
للقائمـــة الطويلـــة عـــام 2017 عـــن رواية 
”رغوة ســـوداء“). وثمة كاتبان شاركا في 
ندوة الجائزة (ورشـــة للكتابة الإبداعية) 

وهما طارق إمام وريم الكمالي.
كما شهدت الدورة الحالية من الجائزة 
وصول كتّــــاب للمرة الأولى إلــــى القائمة 
الطويلــــة، وهــــم نزار أغري وطــــارق إمام 

وبودين بلكبير ومحمد طوفيق وبشــــرى 
خلفــــان ورشــــدي رضوان وديمة الشــــكر 
ومنى الشــــمري ويعرب العيســــى وبلال 
فضــــل وريم الكمالــــي وخالــــد النصرالله 

ومحمد النعّاس ومحسن الوكيلي.
ويذكـــر أن الجائزة العالميـــة للرواية 
العربيـــة جائزة ســـنوية تختص بمجال 
الإبـــداع الروائـــي فـــي اللغـــة العربية، 
ويرعـــى الجائـــزة مركـــز أبوظبـــي للغة 
العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة 
– أبوظبـــي في دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، بينما تحظى الجائزة بدعم من 

مؤسسة جائزة بوكر في لندن.
وفـــي إطـــار تعليقـــه علـــى القائمـــة 
الطويلة قال شكري المبخوت رئيس لجنة 
التحكيم ”تميّزت الروايات التي رشّحتها 
دور النشر العربيّة في هذه الدورة بوفرة 
الأعمال الجيّدة، جودة تؤكّد، مرّة أخرى، 
ما تشـــهده الروايـــة العربيّة من انتعاش 
وتطوّر جعلاهـــا الجنس الأدبـــيّ الأقدر 
على التعبير عن شواغل الشعوب العربيّة 

اليوم في بيئاتها المحلّيّة المختلفة“.

وأضاف ”هـــذه القائمة الطويلة تقدّم 
إلى القـــارئ والمتابـــع للروايـــة العربيّة 
مأدبة أدبيّة دســـمة متنوّعـــة ثريّة تمثّل 
نماذج مختلفة مـــن اجتهادات الروائيّين 
العرب في الســـنة المنقضيـــة وقد تميّزت 
الابتـــكار  وروح  والطرافـــة  بالتنـــوّع 
والجهديـــن المعرفـــيّ والجماليّ، ســـواء 
ســـعى أصحابهـــا إلى إحـــكام الحبكات 
الروائيّـــة والتفـــننّ فـــي بنائهـــا أو إلى 
تهشـــيمها وتشـــتيتها في نزعة تجريبيّة 
بيّنـــة. فالمهمّ أنّ القارئ يعســـر عليه بعد 
فراغه من المطالعة أن ينســـى شخصيّات 
جذّابة مركّبة مرســـومة بعناية لها سمك 

إنساني لا يخفى“.
ســـليمان  ياســـر  قـــال  جانبـــه  مـــن 
رئيـــس مجلس أمنـــاء الجائـــزة ”تتنوّع 
موضوعـــات روايـــات القائمـــة الطويلة 
لهذه الدورة، معبرة عن انغماس الرواية 
العربية المعاصرة فـــي بيئتها من وجهة 
نظـــر نقدية، تحـــاول من خلالها كشـــف 
بعـــض خبايا هـــذه البيئـــة، أو الغوص 
في إشـــكاليات العلاقة التي تربط الذات 
العربيـــة، بـــكل تنغيماتهـــا، مـــع الآخر. 
ويـــوازي هـــذه التنوّع فـــي الموضوعات 
تنوع في البنيـــات، يعكس بعضها حالة 
التهشـــيم والتهميش التي يستشـــعرها 
الإنسان العربي في بيئته المحليّة، أو في 
موقعه في العالم. وتعكس هذه الروايات 
توجّهـــاً نحو التجريد والتجديد، على يد 
ثلّـــة من الروائيـــين العرب الذيـــن برزوا 
علـــى الســـاحات الأدبيـــة فـــي أقطارهم، 
ينحتون نصوصاً وشـــخوصاً قادرة على 
تهشـــيم الحدود؛ لمخاطبة القارئ العربي 
في كل مكان على امتـــداد الوطن العربي 

وخارجه“.

مصر وسوريا تهيمنان 

على القائمة الطويلة للجائزة 

العالمية للرواية العربية

رئيس لجنة التحكيم شكري المبخوت: الرواية العربية تشهد انتعاشة كبيرة فن العرائس ميدان يتداخل فيه الفني بالحرفي

عروض تختزل تجارب فرق مسرحية 

فن العرائس موجه إلى الكبار والصغار

مصر ضيفة شرف المهرجان في إطار سنة الثقافة التونسية - المصرية

تسعى أيام قرطاج لفنون العرائس لأن تكون عروضها مختلفة ومتنوعة وألا 
ــــــى الكبار أيضا. ولذلك تقدم نظرة  تكــــــون حكرا على الأطفال بل موجهة إل
ــــــة عن هذا الفن في مختلف أنحــــــاء العالم، نظرة تجمع بين الطرح  بانورامي
الجمالي والتعليمي والحرفي، ومجالات تتداخل في هذا الفن الذي لا يمكن 
اختصاره في فعل مســــــرحي فحسب. وتأتي الدورة الجديدة من المهرجان 

لترسخ التمشي الذي اختاره المهرجان منذ دورته التأسيسية.

الخميس 2022/01/27 

13السنة 44 العدد 12310 ثقافة

المهرجان يستضيف في 

دورته الثالثة عروضا عربية 

وأجنبية وينفتح على مختلف 

جهات تونس في كسر 

للمركزية الثقافية

الروايات تعالج قضايا 

متنوعة مثل الحروب والقمع 

وعلاقة الشرق بالغرب 

وقضايا الحرية والأمومة 

ومفاهيم الجندر
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 القاهرة - كان غياب الأفلام الوثائقية 
التي تتطــــرق إلى أحــــداث كبرى عنصرا 
ســــلبيا لأن هذا النوع مــــن الأعمال الذي 
يعتمد على المعلومات والوثائق بدأ يظهر 
وينتشــــر على نطاق كبير وظل بعيدا عن 
مصــــر، حيث كان البعض مــــن المخرجين 
والمنتجين يكتفون باجتهادات في النطاق 
الســــينمائي، فعندما قــــدم الفنان الراحل 
أحمد زكي فيلمي ”ناصر �56 و“السادات“ 
اختار زاوية محددة يصلح التعامل معها 
فنيا، ولم يزعم أنه يقوم بتأريخ أو تقديم 

معلومات غير مطروقة.
وأخذ شــــكل الأفلام الوثائقية المتقنة 
يظهــــر في مصر مؤخرا بعد أن زاد اللغط 
تجاه بعض الأحداث السياسية، فأنشأت 
الشــــركة المتحدة المالكة لعدد من القنوات 
الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية 
وحــــدة علمية للأفــــلام الوثائقية مهمتها 
اختيار مجموعة من التطورات المهمة في 
التاريخ المصري الحديث وإعادة روايتها 

بمنظور مهني.

زيارة جديدة إلى التاريخ

قدمت الوحدة أخيــــرا فيلم ”العدوان 
المكون من جزأين بهدف تسليط  الثلاثي“ 
الضوء على حدث مهم شــــهدته مصر في 
منتصف الخمســــينات من القرن الماضي، 
ولعب دورا مهما في تاريخ المنطقة، وهو 
الخــــاص بالعدوان الثلاثي الذي قامت به 
إسرائيل وفرنســــا وبريطانيا على مصر 

في يوليو 1956.

واختيــــر طاقــــم العمل بعنايــــة لأداء 
مهمــــة اســــتغرقت أكثر من عــــام، إعدادا 
ومونتاجا  وتصويــــرا  العلميــــة  للمــــادة 
وتحضيرا لكل ما يلزم من تجهيزات فنية 
ليكون العمل لائقا، وهو من إخراج أحمد 
فؤادالدين وإعداد الحســــين يحيى ومدير 
التصوير بيشــــوى عاطف ومونتاج هيثم 

الجابرى ومحمد سعيد.
وتجـــاوز الاهتمـــام بالعمـــل حـــدود 
النخبة التي يمكن أن تكون شغوفة بهذه 
النوعية مـــن الأفلام، وجاءت ردود الفعل 

بعـــد عرضه من قطاعـــات متعددة مرحبة 
بالعمـــل، خاصة أنه لـــم يلجأ إلى تمجيد 
أحـــد أو تعمد تصحيح صـــورة خاطئة، 
فالسلاسة والاتقان والجودة التي رافقته 
حققـــت له نجاحا مبهرا، وفتحت الطريق 
أمام إمكانية تناول قضايا أخرى يحتاج 
الإلمام بها إلى وقت وقراءة عميقة، بينما 
حدثا  لخص فيلـــم ”العـــدوان الثلاثـــي“ 
كبيـــرا في حوالي ســـاعتين يخرج منهما 
المشـــاهد وكأنه عاش الفتـــرة التي يدور 

حولها.
وتبدو مسألة إعادة تقديم التاريخ من 
خــــلال الأفلام الوثائقية جذابة، خاصة أن 
المعلومات بطل مهم في المعالجة، ما يقلل 
مــــن التدخــــلات الخارجية في لــــي أعناق 
العمــــل، وفيلم ”العــــدوان الثلاثي“ تدارك 
الوقوع في خطأ الاستســــهال واســــتعان 
بعدد مــــن المتخصصين مــــن داخل مصر 
وخارجهــــا، ما أســــهم في خــــروج موقف 

تاريخي ملحمي بإتقان.
وتناول الجزء الأول من الفيلم مرحلة 
ما قبل العدوان بداية من عام 1951 وحتى 
قــــرار الرئيس الراحل جمــــال عبدالناصر 
تأميــــم قناة الســــويس الــــذي كان مقدمة 
للعــــدوان الثلاثي، وتطــــرق الجزء الثاني 
إلى تطورات الحرب وجهود الدبلوماسية 
المصرية التــــي حققت انتصارا لافتا حوّل 
الخسارة العسكرية إلى مكاسب سياسية.
وعرضت بعــــض الفضائيات المصرية 
الفيلــــم وخصصت له أوقاتا حيوية لشــــد 
انتبــــاه الجمهور إليــــه، وضمان توصيل 
رســــالته السياســــية إلى شــــريحة كبيرة 
منــــه والخاصة بقوة الإرادة والتحدي في 
مواجهــــة القوى الخارجيــــة، والتي يمكن 

فهمها على وجوه مختلفة.
اســــتضاف  الــــذي  الفيلــــم  وتطــــرق 
والمتخصصين  الخبــــراء  مــــن  مجموعــــة 
والعســــكريين والسياســــيين مــــن مصــــر 
وبريطانيــــا إلــــى فتــــرة انتهــــاء الحرب 
العالميــــة الثانية، وانتصــــار الحلفاء على 
دول المحور، ومســــاندة الولايات المتحدة 
والاتحــــاد الســــوفييتي الســــابق للفريق 
الأول للتغلــــب على ألمانيــــا وحلفائها، ما 
يعني إعــــادة ترتيب النظــــام الدولي بناء 
على نتائج الحرب العالميــــة الثانية التي 
بــــدأت بريطانيا تشــــعر بعدهــــا بتراجع 

نفوذها.
وقال سكوت لوكاس أستاذ السياسة 
الدولية بجامعة برمينغهــــام، والذي كان 
عنصرا مهمــــا في أحداث الفيلم بما قدمه 
من معلومات وتحليلات، إنه بمجرد قيام 
الفرنســــيين بــــزرع بذرة الحــــرب في عقل 
أنتونــــي إيــــدن (رئيــــس وزراء بريطانيا) 

بــــدأت تختمــــر الفكــــرة، حيــــث أقنعتــــه 
بضرورة ملاحقــــة الرئيس المصري جمال 
عبدالناصــــر بغــــض النظــــر عــــن نتيجة 
المحادثات السياســــية التــــي كانت تجري 
في الأمم المتحدة لحل أزمة قناة السويس.
وعندما تبلــــورت ملامح فكرة الحرب 
لدى الــــدول الثلاث (إســــرائيل وفرنســــا 
وبريطانيا) قامت الأولى بتنفيذ هجومها 
علــــى منطقــــة ســــيناء، وأصــــدر البلدان 
وانســــحاب  بوقفهــــا  إنــــذارًا  الآخــــران 
الجيشــــين المصــــري والإســــرائيلي إلــــى 
مســــافة عشــــرة كيلومتــــرات مــــن ضفتي 
قناة الســــويس، وفقدان مصر لسيطرتها 
على ممرها الرابط بــــين البحرين الأحمر 

والمتوسط.
وأدى رفض الرئيس عبدالناصر لأمر 
الانســــحاب إلى قيام القــــوات البريطانية 
والفرنســــية بإنــــزال العديــــد مــــن جنود 
المظــــلات في منطقة قناة الســــويس التي 
تضــــم ثــــلاث محافظــــات هي بورســــعيد 
والإســــماعيلية والســــويس، ومع ذلك لم 
ينجــــح العــــدوان الثلاثي فــــي محاصرة 
انســــحاب  بســــبب  المصــــري  الجيــــش 

قطاعاته.
الفيلــــم  أراد  الأحــــداث  هــــذه  وكل 
الوثائقي الإشــــارة بها إلى حجم المؤامرة 
التــــي حيكــــت ضد مصر في ذلــــك الوقت، 
والطريقــــة التــــي تعامــــل بهــــا المجتمــــع 
الدولي والقوى الفاعلة فيه، حيث تفاوتت 
التقديرات وانقلبت بعض المواقف رأســــا 
علــــى عقب، واســــتغلها آخرون كوســــيلة 
لتكريس النفوذ والحد من اســــتكبار لندن 
التــــي لم تجد ســــوى الحرب لكســــر أنف 
عبدالناصر بعد قرار تأميم قناة السويس 

وبدء العد التدريجي لخروج بريطانيا.
وســــاعد القبض على بعض الخيوط 
الرئيســــية فــــي تســــهيل مهمــــة الفيلــــم، 
والاعتماد على المشاهد الحية والتفسيرات 
المصاحبة لها مع الاستعانة بالخرائط من 
العوامل التي أســــهمت في تمرير رســــالة 
الفيلــــم، وهي أن رواية الأحداث لا تتوقف 
عند ما يقدمه المنتصرون، فحضور المهنية 
كفيل بدحض أخطــــاء يمكن اللجوء إليها 

وتكرارها.

فن السرد والتحليل

لعب تقسيم الأدوار بين المادة الفيلمية 
الحيــــة والتحليل دورا مهمــــا في تقريب 
الصورة إلى المشــــاهد، فقد أوضح الفيلم 
على لســــان الباحث أحمد يوســــف أحمد، 
أحد ضيوفه مــــن المتخصصين في العلوم 
السياسية، أن الرئيس عبدالناصر لم يغب 
عن ذهنــــه أن قرار تأميم قناة الســــويس 
ضربــــة قاصمة للمصالــــح الغربية، وكان 
معنيا بدرجة كبيرة بدراســــة إمكانية الرد 
الغربــــي قبل الإقــــدام على قــــرار التأميم، 
وطريقــــة الرد المصري علــــى ذلك، بمعنى 
لم يكن الــــرد مفاجئا له، لكــــن ربما تكون 
الصلافة التي لجــــأت إليها الدول الثلاث 

هي المباغتة.

وقـــال الباحـــث داني ســـتيد، مؤلف 
والاســـتخبارات  الاســـتراتيجية  كتـــاب 
البريطانيـــة فـــي أزمـــة الســـويس، بعد 
تأميـــم القناة تحركت فرنســـا وبريطانيا 
لإحراز نصر دبلوماســـي وتم عقد مؤتمر 
مســـتخدمي قناة الســـويس في لندن في 
محاولة لإقناع العالم بأن هذا الممر المائي 
مـــن الأهمية بحيـــث لا يمكـــن أن تمتلكه 
مصر، وهي الإشـــارة التي تكشف إلى أي 
درجة كانت هناك مؤامرة مكتملة الأركان 
مـــن دون أن يقـــول الفيلـــم ذلـــك بصورة 

مباشرة.

وأشار اللواء أركان حرب أحمد كامل، 
وهو متحدث رئيســــي فــــي الفيلم، إلى أن 
الجانــــب البريطاني قام بالتجهيز لعملية 
عســــكرية ضد مصر، وبدأ فــــرض تدويل 
للإشــــراف على قناة السويس، وتم فرض 

بعض الشروط التي رفضتها القاهرة.
وحــــرص الفيلم على تســــليط الضوء 
علــــى موقف الاتحــــاد الســــوفييتي الذي 
كان حاســــما عندما وجه إنــــذارًا بضرب 
كل مــــن لنــــدن وباريس وواشــــنطن وتل 
أبيب بالصواريــــخ النووية، وهو ما دفع 
الولايــــات بريطانيا وفرنســــا إلى القبول 
بالانسحاب الفوري من الأراضي المصرية، 
وتأييــــد الولايات المتحــــدة لهذه الخطوة، 
حيــــث تأكدت أن العدوان الثلاثي ســــوف 
يكــــون له المزيــــد من التداعيات الســــلبية 

على الساحة الدولية.
وكانت رسالة الفيلم المصري المركزية 
حريصــــة علــــى توصيل فكرتــــه، وهي أن 
العدوان انتهى بفضيحــــة للدول الثلاث، 
وأن الرئيــــس جمــــال عبدالناصــــر حصل 
على نصر سياسي كبير على الرغم من أن 
الحرب أدت إلى نشر قوات طوارئ دولية 

في سيناء.
ودعم الفيلم منطقه بكتابات مؤرخين 
ومحللين كبار عن حرب السويس، وعرض 
لأول مرة وثائق من الأرشيف البريطاني، 
وتطــــرق إلــــى تفاصيــــل عســــكرية مهمة 
أو عملية ”عقدة  بشأن الخطة ”كورتيدج“ 
وكانت ســــتتواجه فيها بريطانيا  الحبل“ 
مع إسرائيل، وتم تعزيز الرواية بالوثائق 

التي عرضها الفيلم المصري لأول مرة.
وتطــــرق فيلــــم ”العــــدوان الثلاثــــي“ 
إلــــى جانــــب معتبر فــــي مجــــال التحليل 
النفســــي للرئيس عبدالناصــــر في أثناء 
إدارة المعركــــة، وأنتونــــي إيــــدن رئيــــس 
وزراء بريطانيــــا، مقدما وجبة دســــمة من 
المعلومــــات والوثائــــق وتحليلها بطريقة 

علمية.

فيلم {العدوان الثلاثي} تجربة 

قابلة للتكرار في رواية الأحداث الكبرى
الفيلم دعم منطقه بكتابات مؤرخين ومحللين كبار عن حرب السويس 

وعرض وثائق هامة من الأرشيف

ألقى الفيلم الوثائقي ”العــــــدوان الثلاثي“ الذي عرضته العديد من القنوات 
ــــــة قبل أيام بحجر في مياه تقــــــديم التاريخ الراكدة، حيث اقتصرت  المصري
ــــــات على كتابات مع أو ضد تلك الأحــــــداث، ما جعل تأثيرها  بعــــــض الرواي
متباينا لدى شــــــريحة من الجمهــــــور، وعندما اقتربت الســــــينما من بعض 
الأحداث كانت غالبية مقارباتها خاضعة لرؤية الجهة المنتجة، ســــــواء كانت 

الدولة أو القطاع الخاص، وبدت المعالجة فنية وليست سردية.

صورة أكثر أنثوية للرجال

التاريخ في حلة سينمائية جذابة

 برلين - كانـــت الفترة التي ظهر فيها 
الفيلم الرومانســـي الملحمي ”تيتانيك“، 
والأيـــام الأولى لبزوغ النجـــم الأميركي 
الشـــهير ليوناردو دي كابريو، هي المرة 
الأخيـــرة التـــي حظي فيها ممثل شـــاب 
مثله بنفس حجم الحضور الذي يحظى 
به حاليا الممثل الشاب تيموتي شالاميه.
حضـــور يتجاوز عالم الســـينما إلى 
عوالـــم التصميم والموضـــة وغيرها من 
اســـتغلال صورة النجم للترويج لأفكار 

تسويقية ما.
هوليـــوود  نجـــم  أن  إلـــى  ويشـــار 
تيموتـــي شـــالاميه الذي له شـــعر بني 
ناعـــم، يتمتـــع بنظرة حالمة فـــي عينيه، 
إضافـــة إلـــى جاذبيـــة فريـــدة. والممثل 
الشـــاب (26 عامـــا) الـــذي يعيـــش فـــي 
نيويورك، ويحمل جوازي ســـفر أميركيا 
وفرنســـيا، هـــو أحـــد أكبر نجـــوم جيل 

إنستغرام.
وبلـــغ حجم الشـــعبية التـــي يحظى 
بها شالاميه درجة ســـمحت له بالظهور 
علـــى غلاف مجلـــة ”تايم“، كمـــا احتفت 
مجلـــة ”فوغ“ بظهـــوره على الســـجادة

 الحمراء.
وقد عرفه عشـــاق الأفلام السينمائية 
من خـــلال أفلام مثل ”بـــين النجوم“ في 
في عام 2017،  عام 2014، و“ليدي بيـــرد“ 
في عام 2019، وكإبن  و“نساء صغيرات“ 
مدمـــن للمخدرات في فيلـــم ”ولد جميل“ 
في عام 2018. أما فيلم ”نادني باســـمك“ 
الـــذي تم إنتاجـــه في عـــام 2017، والذي 
تـــدور أحداثه عـــن المثليين، فقـــد منحه 
ترشـــيحا للفوز بجائزة الأوسكار بينما 
كان لا يـــزال في أوائل العشـــرينات من 

عمره.
وظهر شالاميه خلال الأشهر القليلة 
الماضيـــة فـــي فيلـــم ”الوفد الفرنســـي“ 
للمخـــرج الأميركي ويس أندرســـون (52 
عامـــا)، وفـــي ملحمـــة الخيـــال العلمي 
”كثيـــب“، كمـــا ظهـــر مؤخـــرا فـــي فيلم 
الخيال العلمي ”لا تنظروا إلى السماء“، 
الـــذي يعرض علـــى شـــبكة ”نتفليكس“ 

للبث المباشر على الإنترنت.
كما أنه من المقرر أن يظهر شـــالاميه 
الخيالـــي  ”ونـــكا“  فيلـــم  فـــي  قريبـــا 
الموســـيقي، حيث يجســـد دور الشـــاب 
”ويلـــي ونكا“ الذي يمتلك أشـــهر مصنع 

لإنتاج الشوكولاتة.
الشـــاب  الممثـــل  هـــذا  ويســـتطيع 
بجاذبيتـــه الغامضـــة والخاصـــة تقديم 
ضخمـــة.  وأفـــلام  مهرجانـــات  أفـــلام 
بأنـــه رجـــل  ووصفتـــه مجلـــة ”تـــايم“ 
حســـاس، يقـــول لجدتـــه علـــى الهاتف 

المحمول إنه يحبها كثيرا.
وشـــأنه شـــأن كثيـــر مـــن الممثلـــين 
المشـــهورين من الشـــباب، كان شالاميه 
عرضـــة للشـــائعات التـــي تطالـــه بـــين 
الحين والآخر، من نوعية أنه شـــوهد مع 
ليلـــي روز ديـــب (22 عامـــا)، ابنة النجم 
المعروف جوني ديب، وكذلك مع لورديس 
ليـــون (25 عامـــا) ابنة النجمـــة العالمية 

مادونا.

ويصل عـــدد متابعي شـــالاميه على 
إنستغرام إلى أكثر من 17 مليونا.

والســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه في 
تناول هـــذا الممثل الشـــاب الذي أصبح 
يمثـــل ظاهرة هـــو مـــاذا يخبرنا نجاح 
ممثـــل مثل شـــالاميه عـــن روح العصر 

الحالي؟
تقـــول كلاوديا ميدولـــو، التي تعمل 
رئيســـة لإحـــدى وكالات الأزيـــاء، إنه لا 
تزال هناك اختلافـــات بين عالمي الأزياء 
والتمثيل، ففي صناعة الأزياء والموضة 
لا يـــزال هنـــاك طلب على الرجـــل الأكثر 
نمطيـــة إلى حد ما رغـــم تراجع التعبير 
عـــن الرجولـــة كمـــا كان الوضـــع فـــي 
تســـعينات القرن الماضي مـــع ماركوس 
شـــيكينبرغ عارض أزياء علامة ”كيلفن 

كلاين“ التجارية الشهيرة.
الرجـــال  فـــإن  ميدولـــو  وبحســـب 
عمومـــا يتـــم تمثيلهم حاليـــا بوصفهم 
أكثـــر نعومة وتنوعا وأقـــل نحافة، دون 
أن يكونوا مفتولـــي العضلات. كما يتم 
إبراز النموذج الذكوري الجديد المتوافق 
مـــع نوعيـــة الرجال من أمثـــال تيموتي 

شالاميه.

من ناحية أخرى يقدم الباحث الأدبي 
تونـــي تولين مـــن جامعة هيلدســـهايم 
تفســـيرا آخـــر، قائـــلا ”يبدو شـــالاميه 
متوافقـــا مـــع مـــا يســـمى بـ‘الذكـــورة 

الهجينة‘ في أبحاث الذكورة“.
ويعنـــي هـــذا التلخيـــص التقريبي 
أن الممثـــل الشـــاب يبتعد عـــن الصورة 
الذكوريـــة الكلاســـيكية إلـــى درجة أنه 
يجرؤ على أن يكـــون أكثر أنوثة، ولكنه 
لا يفقـــد المميـــزات الذكوريـــة أثناء هذه 
العمليـــة. إنـــه ملتزم ومنفتـــح ومتأمل، 
ولكنه لا يـــزال ناجحا جـــدا في مجالي 

الأفلام والموضة.
أما في مـــا يتعلق بصـــورة الرجال 
بشـــكل عـــام، فيقـــول تولـــن ”تعرضت 
هيمنة الذكور وهياكل السيطرة الأبوية 
لتحديات هائلة خـــلال الأعوام الأخيرة. 
ويرجـــع الفضل في ذلك جزئيا إلى النقد 
إلى  وأيضـــا  النســـائية،  والسياســـات 
معاناة الرجال أنفســـهم مـــن متطلبات 

الذكورة“.
ولكـــن كيـــف يجب أن يظهـــر الرجل 
وكيف يســـتطيع ذلك؟ ويمكن تناول هذا 
السؤال من عدة زوايا مختلفة عند النظر 

إلى تيموتي شالاميه وأفلامه.
وجدير بالذكر أنه جار الإعداد حاليا 
لتقـــديم جـــزء جديد مـــن فيلـــم الخيال 

العلمي ”كثيب“.
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  يظهر اســــم المخرج بســــام الملا كحالة 
متفــــردة في تاريــــخ الإعــــلام والدراما في 
ســــوريا، فقد بــــدأ عملــــه موظفا بســــيطا 
في التلفزيون الســــوري ثــــم صار مخرجا 
تلفزيونيــــا صاحب شــــأن رفيع في شــــكل 
درامــــي خــــاص هــــو مــــا يســــمى البيئــــة 
الشــــامية. وهو يشكل في مســــيرة حياته 
المهنية نموذجا للفنان المكافح الذي يصنع 
مجدا فنيا كبيرا رغم الإمكانيات البسيطة 

التي توفرت له.
منبته العائلي البسيط في جبل الأكراد 
بدمشــــق في حي ركــــن الدين وعــــدد أفراد 
الأســــرة الكبير لم يمكــــن الملا من تحصيل 
دراســــة أكاديمية في الفن، لكن ولعه بالفن 
والإعلام جعلــــه قريبا من الحالــــة الفنية، 
مستفيدا من دعم والده الفنان الممثل أدهم 
الملا، الذي استطاع تذليل بعض المصاعب 

التي اعترضت بدايات طريقه الفني.

بدأ المــــلا المشــــاركة في تقــــديم بعض 
البرامــــج التلفزيونيــــة في الشــــكل الفني 
والثقافــــي والتاريخي وحقــــق فيها ملامح 
خصت تجربتــــه ونظرته للفــــن، لكن هدفه 
الأهم كان العمل فــــي الدراما التلفزيونية، 
فتتلمــــذ لاحقا على يدي المخرج الســــوري 
الكبير علاءالدين كوكــــش، الذي رافقه لمدة 
تقارب العشر سنوات في سوريا وخارجها، 
وخبر من خلال هذه التجربة أســــرار مهنة 

الدراما التلفزيونية وكيفية صناعتها.
فــــي رصد حيــــاة الملا، يمكــــن ملاحظة 
العديد مــــن المحطات التي تختلف نســــب 
نجاحاتهــــا بين شــــكل وآخر. ففــــي مرحلة 
البرامــــج التلفزيونيــــة وهي التي ســــبقت 
توجهه إلى الدرامــــا، حقق نجاحات هامة 
بإخراج برامج عديدة مــــع ثلاثية إعلامية 
ســــورية متميزة، هم مــــروان الصواف في 
البرامــــج الفنية الثقافيــــة وتوفيق الحلاق 
فــــي البرامج الاجتماعيــــة الناقدة وعدنان 

بوظو في البرامج الرياضية.
وفــــي ملمح آخــــر من النجاحــــات التي 
حققهــــا الملا، نجــــده على منصــــة الإخراج 
في مسلســــل ســــوري يقدم للأطفــــال كتبه 
وأنتجه داوود شيخاني وأسند إخراج أول 
أجزائه إلى المــــلا، والعمل أنجز منه لاحقا 
ثلاثة أجزاء أخــــرى كانت من إخراج أيمن 

شيخاني.
ثم أخــــرج ”كان يا مــــا كان“ وهو عمل 
تربوي يتوجه إلــــى عالم الأطفال من خلال 
قصــــص خياليــــة، ويجمــــع فيــــه تقنيــــات 
تلفزيونيــــة حديثــــة منهــــا فــــن الغرافيك. 
وحقــــق العمــــل في حينــــه نجاحــــا كبيرا 
وعرض العشرات من المرات على الكثير من 
القنوات العربية وكان أول عمل عربي ينفذ 
بصيغة فنية يتداخل فيها رســــم الغرافيك 

مع الصورة التلفزيونية العادية.
والمسلســــل واحد من أهم الأعمال التي 
توجهــــت للطفــــل بطريقــــة تربويــــة مقنعة 
وشــــارك فــــي العمــــل مجموعة كبيــــرة من 

الفنانين السوريين.
ولــــم يبتــــدع المــــلا مسلســــل البيئــــة 
الشــــامية، فعندمــــا قــــدم مسلســــله ”أيام 
مع الكاتب أكرم شريم عام 1993،  شــــامية“ 

كان نهاد قلعي قد قدم البيئة الشــــامية في 
”صح النوم“ في أوائل السبعينات، وكانت 

هنالك أعمال لمحمد الماغوط وغسان جبري 
فــــي ”حكايا الليل“ منذ آواخر الســــتينات، 
لكن مسلسل ”أيام شامية“ هو نقطة العلام 
ونقطة الانعطاف التي ســــببت لاحقا ولادة 
شــــكل درامــــي عربــــي كامل ســــمي بدراما 

البيئة الشامية.
ويكمــــن الســــبب الأساســــي فــــي ذلك 
فــــي بســــاطة العمــــل أولا الــــذي خاطــــب 
الســــوريين من خلال حالة الحنين لماضيهم 
فظهــــرت دمشــــق فــــي المسلســــل بخيالات 
قصــــص  فيهــــا  يســــتذكر  الــــذي  المحــــب 
الجدات والأمهــــات وحكايا الليــــل والبرد 
والهنــــاء. ونجح العمل بشــــكل لم يتوقعه 
أحــــد وصــــار معلمــــا فــــي تاريــــخ الدراما 

السورية.
والســــبب الثاني الذي أوجد للمسلسل 
مكانتــــه المتميــــزة كان فــــي ظهــــور البــــث 
الفضائي العربي، بحيث اشتهر العمل على 
أرجاء الوطن العربي كله، فتعلق العرب به 
مــــن المحيط إلى الخليج، وصــــارت الدراما 
الشــــامية بســــببه بمــــا تحمله مــــن حنين 

ونوستالجيا شكلا فنيا مطلوبا رغم مضي 
مــــا يزيد عن الثلاثين عامــــا على وجودها، 
وتطلبها القنوات العربية لتعلق الجمهور 
بها وبما توفره من متابعة لبرامجها، مما 
فعل حركة إنتاجها بقوة حتى صارت جزءا 
سنويا أساسيا من حركة الدراما السورية.
ومن الأعمال المؤثرة في البيئة الشامية 
التي قدمها الملا مسلسل ”الخوالي“، الذي 
عــــرض فيه بشــــكل موســــع موكــــب الحج 
الشامي لمكة، كما ظهرت فيه شخصية لاقت 
صدى كبيرا لدى الناس وصارت شخصية 
راســــخة وهي نصــــار التي أداهــــا الفنان 

بسام كوسا بشكل متميز.
كذلك قدم مسلســــل ”ليالي الصالحية“ 
الذي كتبته سلمى اللحام وكان عملا رقيقا 
تحدث عن شــــخصية صارت محبوبة لدى 
النــــاس هي المعلم عمر التــــي لعبها الفنان 
عبــــاس النوري. وكان آخر أعماله ”ســــوق 
الحرير“ الذي حــــرص فيه على تقديم حال 
مدينة دمشق في زمن الأربعينات بما كانت 

عليه من حراك ثقافي وحضاري فعّال.
وفــــي عــــام 2006 أنتــــج مسلســــل باب 
الحــــارة، وكان مــــن تأليف مــــروان قاووق 

وأخرجــــه المــــلا بتعــــاون فني مــــع المخرج 
علاءالدين كوكش، وأصــــاب نجاحا هائلا 
على المســــتوى العربي بحيث دفع بجهات 
إنتاجية عربية وإعلاميــــة كبرى إلى تبني 
العمــــل في سلســــلة إنتاجــــات وصلت إلى 
اثني عشــــر جزءا رغم الكثير من التغيرات 

التي شابت العمل.
وقــــدم الملا في مسلســــل ”باب الحارة“ 
جهــــدا متميــــزا في الأجــــزاء التــــي نفذها 
منــــه قبــــل أن ينتقل المسلســــل إلــــى جهة 
أخــــرى، حيــــث ســــلط الضوء علــــى عوالم 
دمشق بالشــــكل الذي يلبي هاجسه الفني 
المبتعــــد عــــن مشــــاكل الأعمــــال التاريخية 
وصعوباتهــــا ومتاعب الأعمال الاجتماعية 
وحساســــياتها، كما قــــدم حكايات متخيلة 
عن الشــــام دون مراعاة الوثيقة التاريخية 
شــــخصيات  تظهــــر  فلــــم  بحذافيرهــــا، 
محــــددة أو أحــــداث بعينها سياســــية أو 

اجتماعية.
وبعــــد نجاحات في برامــــج التلفزيون 
قــــدم المــــلا مسلســــل ”الخشــــخاش“، وهو 
دراما اجتماعية من تأليف فؤاد شربتجي، 
تكتشــــف مــــن خلالهــــا نماذج مــــن الحياة 

اليومية لبعض الناس في الأرياف، وحقق 
المسلســــل نجاحا ملحوظا جعــــل الملا في 
قائمة الأســــماء الفنية الكبيــــرة في جانب 
الإخــــراج التلفزيوني، لكــــن طموحات الملا 
الفنيــــة لم يجدها في هــــذا العمل فلم يقدم 

غيره من الأعمال الاجتماعية.
وبعد ســــنوات قدم مسلسل ”العبابيد“ 
وهو من تأليف رياض سفلو. وكان ينتمي 
للأعمال التاريخية الضخمة، لكن المسلسل 
لم ينجح على الشــــكل المطلوب وظهرت فيه 

بعض مظاهر الاستعراض.
ولــــم يستســــغ المــــلا تجربــــة الأعمال 
التاريخيــــة التــــي تلزم المخــــرج بضوابط 
معرفيــــة تقيد خيالات العمل كما تســــتلزم 
مجاميــــع  تحريــــك  فــــي  كبيــــرا  جهــــدا 
الممثلين. وبعد هذيــــن العملين الوحيدين، 
الاجتماعــــي و“العبابيــــد“  ”الخشــــخاش“ 
التاريخــــي، لــــم يعمل الملا كمخــــرج فيهما 
وعاد لهاجســــه الــــذي عمل عليــــه باقتدار 
وهــــو البيئــــة الشــــامية والذي لــــم يخرج 
منــــه حتى آخــــر أعمالــــه ’ســــوق الحرير‘ 
الذي قدمه العام الماضي بمشــــاركة شقيقه 

مؤمن الملا.

المتاحـــف  تشـــارك  (مصــر) –  الأقصــر   
المصريـــة فـــي احتفـــالات عيـــد الشـــرطة 
بعـــرض مجموعة من القطـــع الأثرية التي 
تُســـلط الضـــوء على تاريخ الشـــرطة عبر 

العصـــور والحضـــارات المتعاقبـــة علـــى 
البلاد.

وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان 
إن المتحـــف المصري بميـــدان التحرير في 

قلب القاهـــرة عرض مجموعـــة من القطع 
الأثرية المهمة التـــي تمكنت الإدارة العامة 
لشـــرطة الســـياحة والآثـــار مـــن إعادتها 
للمتحـــف فـــي عـــام 2014، وذلـــك بعد أن 
تعرضـــت للســـرقة فـــي عـــام 2011، بينها 
تمثـــال من الحجر الجيـــري للضابط حات 
من الأسرة الفرعونية 18، والذي عُثر عليه 
بمنطقـــة تونا الجبل الأثريـــة في محافظة 

المنيا عام 1908.
وطبقـــا للبيـــان، ينظم متحـــف قصر 
الأميـــر محمـــد علي فـــي ضاحيـــة المنيل 
بالقاهرة معرضا أثريا مؤقتا يســـتمر لمدة 
شـــهر كامـــل، يعرض من خلالـــه مجموعة 
متنوعة من الأسلحة والخناجر والغدارات.
ويعرض المعـــرض القبطي ثلاث قطع 
أثرية عبارة عن نســـر روماني مصنوع من 
الحديد تم العثور عليه داخل أسوار حصن 
بابليون بمصر القديمة، وكان النســـر في 
ذلـــك الوقت رمزا للإمبراطورية الرومانية، 
كما كان يســـتخدم كشعار للدولة والجنود 
والشـــرطة في مصر باعتبارهـــا ولاية من 

الإمبراطورية الرومانية.
الإســـلامي  الفـــن  متحـــف  ويعـــرض 
مجموعة من مقتنياته التي تشـــمل خوذة 
من العصـــر المملوكـــي، وطبنجـــة مذهبة 
مـــن عصر أســـرة محمد علي باشـــا الذي 
حكم مصر من 1805 إلـــى 1848، وورقة من 
مخطوط يُنسب إلى المدرسة التيمورية في 
التصوير حيث تتضح ســـمات المدرسة في 
بدايتهـــا، وتظهر مع الكتابات الفارســـية 
معركـــة بـــين عـــدد مـــن الجنـــود بالـــزي 
العســـكري يمتطـــون الجيـــاد ويحملـــون 

السيوف.
ويقدم متحف الإسكندرية القومي ثلاث 
قطع من مقتنيات أســـرة محمد علي، فيما 
يعرض متحف الأقصر للفن المصري القديم 
ثـــلاث قطع تضـــم تمثالا للملك رمســـيس 
الســـادس واقفا قابضا بيده اليسرى على 
شـــعر أســـير وحاملا في يده اليمنى بلطة 

وبين قدمي الأسير يوجد أسد صغير يرمز 
للقـــوة الملكية، ونجد الملك رمســـيس يقف 
محميا بالصقر حـــورس فوق التاج، وهو 

يرجع إلى عصر الدولة الحديثة.

كما يعرض متحف الســـويس القومي 
خنجـــرا مـــن العصر الإســـلامي، له نصل 
ومقبض من الصلب وعليه كتابة فارســـية 
وزخارف نباتية متداخلـــة، وله جراب من 
الخشـــب المكســـو بالمعـــدن رســـمت عليه 

زخارف نباتية متداخلة.
ويقـــدم متحف جاير أندرســـون ثلاث 
مزاخـــر للبـــارود؛ إحداهـــا مـــن العصـــر 
العثماني مصنوعة من الفضة على شـــكل 
قرن، والثانية من الخشـــب على شـــكل آلة 
الكمان مزدانـــة بزخارف بهيئـــات آدمية، 
وترجع إلـــى العصر القاجـــاري الإيراني، 
والأخيرة من الفضة على شكل وجه طائر.

ويعرض متحف الإســـماعيلية قميصا 
حربيـــا من العصـــر المملوكـــي مكونا من 
مجموعـــة من الحلقـــات للحمايـــة، بينما 
يعـــرض متحف المركبـــات الملكية ســـيف 
تشريفة مزينا بالذهب والفضة، يرجع إلى 

عصر أسرة محمد علي.
وتحيي مصر في الخامس والعشرين 
من يناير من كل عام عيد الشـــرطة تخليدا 
لذكـــرى موقعـــة الإســـماعيلية التـــي راح 
وثمانـــون  شـــهيدا  خمســـون  ضحيتهـــا 
جريحا من رجال الشرطة علي يد الاحتلال 

الإنجليزي في عام 1952.
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مسلسل «أيام شامية» هو 

نقطة الانعطاف التي سببت 

ولادة شكل درامي عربي كامل 

سمي بدراما البيئة الشامية

�

بسام الملا صاحب مشروع دراما البيئة الشامية

«تونس مئة وردة بمئة لون» 

في الملتقى الدولي 

شكري بلعيد للفنون

اق في تقديم الدراما العربية للأطفال عبر فن الغرافيك التلفزيوني
ّ
فنان سب

 تونس – ينتظم الملتقى الدولي شــــكري 
بلعيــــد للفنون في دورته الخامســــة تحت 
شــــعار ”تونــــس مئــــة وردة بمئــــة لــــون“ 
مواصلا مسيرته التي بدأها منذ سنوات 
ويركز فيها على تنفيذ جداريات غرافيتي 
في عدد من أحياء تونس العاصمة وبعض 

المحافظات.
وتقام الدورة الخامســــة من التاســــع 
والعشــــرين من يناير الجاري إلى الثالث 
عشــــر من فبرايــــر المقبــــل، وتتميّــــز هذه 
الــــدورة برســــم لوحات غرافيتــــي عملاقة 
على ارتفاع 30 مترا سيشارك في تنفيذها 
أشهر فناني فن الغرافيتي في العالم على 
غرار الأميركيينْ إيريك ســــكوتنس وريان 
ســــارفاتي والهولندي إلكو فــــان دين برغ 
والبريطاني مســــتر سنز وســــيتو ماتثيا 
مــــن الطوغو والفرنســــي نديــــب براندي 
والمغربــــي إيرامو ســــمير، إلى جانب عدد 

من الرسامين التونسيين.
للملتقى  التنفيذيــــة  المديــــرة  وقالــــت 
حنــــان بالناجم إن الغرافيتــــي هو الجزء 
الأكبــــر والأهم فــــي هذه التظاهــــرة، لذلك 
أقامت إدارة الملتقى مســــابقة لأحسن عمل 
غرافيتي للفنانين الشبان وأخرى لأحسن 

عمل فني للأطفال.
وكشــــفت عن موافقة حوالــــي 5 آلاف 
عائلــــة على تزويــــق الجــــدران الخارجية 
لمنازلها بفــــن الغرافيتي، مؤكدة أن أهالي 
جبــــل جلود هــــم مــــن بــــادروا بالاتصال 
بــــدار الثقافة شــــكري بلعيد جبــــل جلود 
لتحويــــل جــــدران البيــــوت إلــــى لوحات 

غرافيتي.
وتتميّــــز الدورة الخامســــة مــــن هذا 
الملتقى بتدشين مجسّم عملاق لبلعيد على 

ارتفاع حوالي 5 أمتار، من إنجاز النحات 
ســــمير بن قويعة بدعم من الاتحاد العام 
التونسي للشغل. وســــيتم تركيز المجسّم 
فــــي مدينة صفاقس في الثالث عشــــر من 
فبرايــــر المقبل، مع إنجــــاز جدارية في فن 
الغرافيتي، وهي تندرج في إطار توسّــــع 
وانفتاحه على مناطق  ”دي.جي ستراس“ 

أخرى.

وتُقــــام لفائدة طلبة الفنــــون الجميلة 
وكذلك للمولعين بفن الغرافيتي مجموعة 
مــــن الورشــــات التكوينيــــة مــــع ضيوف 
الملتقــــى من الرســــامين العالميــــين الذين 
ســــيمكنون المشــــاركين فــــي الورشــــة من 
الاستفادة من التكنولوجيا وتوظيفها في 

أعمالهم.
للملتقــــى  الشــــرفي  الرئيــــس  وأكّــــد 
عبدالمجيــــد بلعيد فــــي كلمتــــه أن تنظيم 
هــــذه التظاهــــرة الثقافيــــة يهــــدف إلــــى 
محاربــــة الإرهــــاب والتطــــرف والعنــــف 
المناضــــل  أن  إلــــى  مشــــيرا  بالثقافــــة، 
الراحل شــــكري بلعيد كان مثقفا وشاعرا 
وارتــــاد دار الثقافــــة جبــــل جلــــود منــــذ 
صغــــره وكان مــــن ضمن الناشــــطين في 

فضاءاتها.

لم يكن الفنان الســــــوري الراحل بســــــام الملا مخرج أعمال في دراما البيئة 
الشــــــامية فحسب، بل كان صاحب مشروع فني فيها، فقد تنقل في مسيرته 
الفنية في الكثير من المواقــــــع، إذ قدم التاريخي والاجتماعي والثقافي، لكنه 
كان صاحب المكانة الأهم في البيئة الشامية التي كان فيها شيخ الكار وحقق 
من خلالها مجدا فنيا له وشــــــكلا فنيا دراميا عربيا ما يزال يحتل مساحات 

كبيرة على مواقع العرض التلفزيوني وينتظره الجمهور العربي بشغف.

متاحف مصر تحتفي بتاريخ الشرطة على مر العصور

هكذا كانت الشرطة في ما مضى

فنان رسم لنفسه طريقا مختلفا

المهرجان سيقوم بتزويق 

جدران منازل حوالي 

خمسة آلاف عائلة بلوحات 

غرافيتي عملاقة يرسمها 

فنانون عالميون

المتحف المصري بميدان 

التحرير يعرض تمثالا من 

الحجر الجيري للضابط 

حات من الأسرة الفرعونية 

الثامنة عشرة

نضال قوشحة
كاتب سوري



غيــــر  منظمــــات  أعلنــــت   - طرابلــس   
حكومية معنية بالإعلام وحقوق الإنسان 
في ليبيا في بيان لها عن تأسيس تحالف 
للدفــــاع عــــن حريــــة الإعــــلام تحت اســــم 
”أصــــوات حرة“ بهــــدف العمــــل معا على 
إجــــراء الإصلاحــــات اللازمة فــــي القطاع 
الــــذي لم يكن في منأى عــــن تداعيات عقد 

من الحرب.
بيــــان  علــــى  الموقعــــة  والمنظمــــات 
تأســــيس التحالــــف هي ”منظمــــة أطوار 
”شــــبكة  المجتمعية“،  والتنمية  للأبحاث 
أصــــوات للإعــــلام“، ”المنظمــــة الليبيــــة 
للإعلام المستقل“، ”المركز الليبي لحرية 
الصحافــــة“، ”المرصــــد الليبــــي لحريــــة 
التعبيــــر“، ”المؤسســــة الليبية للصحافة 
الاســــتقصائية“، ”منظمــــة جديد للإعلام 
للتنميــــة  زلاف  ”جمعيــــة  الرياضــــي“، 
والإعلام“ و“معهد فنون للثقافة والإعلام“.

وأفاد نصّ البيان بــــأن هذا التحالف 
ســــيركّز على دعوة البرلمــــان الليبي إلى 
القبــــول بـ“قانــــون تنظيم الإعــــلام“ الذي 
عملــــت عليــــه ”المنظمة الليبيــــة للإعلام 
المســــتقل“ منذ عام 2019 بإشــــراف لجنة 

من خبراء قانونيين وصحافيين.
وأوضحت خــــلال مؤتمر صحافي أن 
الهــــدف الأساســــي للتحالف هــــو ”وضع 
استراتيجية وطنية متكاملة لأجل الدفاع 
عن حرية التعبير والإعلام، والضغط نحو 
إقــــرار إصلاحات هيكلية جذرية في قطاع 
الإعلام، وإقــــرار قانــــون للمجلس الأعلى 

للإعلام“.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان 
تمسكها بحرية التعبير والإعلام الذي يُعد 

حقا أساسيا من حقوق الانسان، ولا بد أن 
يكون مصانا، وبتعزيز استقلالية الإعلام 
الليبـــي وتعدديتـــه وبحـــق المواطنيـــن 
فـــي النفاذ إلى المعلومات، مشـــددة على 
أن حريـــة الإعلام واســـتقلالية الصحافة 
هي الجوهـــر والركيزة الأساســـية التي 
تقوم عليها الأنظمة الرشـــيدة والتعددية 
السياسية ونشر قيم العدالة والمساواة.

ورأت المنظمات أنه رغم الإصلاحات 
الأخيرة لقطاع الإعلام إلا أنه لا يزال ثمة 
الكثير مـــن الإصلاحـــات الضرورية، من 
أبرزها إنشـــاء المجلـــس الأعلى للإعلام، 
وإعـــادة هيكلة وســـائل الإعـــلام العامة، 
والحد من التدخلات الســـلبية أو التحكم 

في توجيهها.
يذكـــر أن رئيـــس حكومـــة الوحـــدة 
أعلـــن  الدبيبـــة  عبدالحميـــد  الوطنيـــة 
في يونيـــو الماضـــي عن تشـــكيل لجنة 
إصـــلاح وتطوير الإعلام فـــي ليبيا تحت 
إشـــراف وزير الدولة للاتصال والشؤون 

السياسية.
وســـبق أن تعهدت الحكومة بضمان 
حـــق الصحافييـــن فـــي حمايـــة مصادر 

معلوماتهـــم، والعمل على إعـــادة هيكلة 
مؤسســـات الإعلام والصحافـــة الليبية، 
وتوســـيع دائرة المشاركة في الإدارة من 
خلال اســـتحداث مجالس للأمناء داخلها 

لضمان تمثيل واسع.
وينحـــاز عدد لا بأس به من وســـائل 
الإعلام في ليبيا إلى الميليشـــيات وقوى 
الإســـلام السياســـي، بالإضافة إلى قوى 
خارجيـــة متدخلة فـــي الصـــراع، وعلى 
رأســـها تركيا التي تتخذها وسائل إعلام 
ليبيـــة كمقر رئيســـي لهـــا وتعتمد على 

تمويلات أجنبية.
ويـــرى المهتمـــون بالشـــأن الليبـــي 
أن هـــذه المنابر الإعلامية تعـــدّ الأخطر 
على اســـتقرار ليبيا، فهي تسعى لتبرير 
وشـــيطنة  مرتكبيـــه  وتبرئـــة  الإرهـــاب 

محاربيه.
وتحتل ليبيا المرتبة 165 من بين 180 
دولة في نســـخة 2021 للتصنيف العالمي 
لحريـــة الصحافـــة الـــذي تعـــده منظمة 

”مراسلون بلا حدود“.
إن  الحقوقيـــة  المنظمـــة  وتقـــول 
الصحافة تدفع ثمن الصراع بين مختلف 
الأطـــراف فـــي البـــلاد، وإنهـــا ســـجلت 
انتهاكات عدة تمـــارس ضد الصحافيين 
والإعلاميين ووســـائل الإعـــلام من بنيها 

الترهيب.
في  وحذرت ”مراســـلون بلا حـــدود“ 
م  تقاريـــر متواترة مـــن أن ”العنف المعمَّ
ضد الصحافيين ووســـائل الإعلام يقابله 
إفـــلات تـــام مـــن العقـــاب عـــن الفظائع 
المرتكبة، إذ أصبحت ليبيا بؤرة ســـوداء 

حقيقية على المستوى الإعلامي“.

 رام االله (الأراضــي الفلســطينية) - لـــم 
يمـــض يـــوم واحد علـــى افتتـــاح معرض 
”كاريكاتيـــر فلســـطين وياســـر عرفـــات“ 
حتى غضـــب عدد كبير من الفلســـطينيين 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  وانتفضـــوا 
الاجتماعـــي ضدّ مـــا اعتبروه رســـومات 
مشـــوهة لصـــورة عرفـــات، معبّريـــن عن 
رفضهم أن يتم تجســـيد شخصية الرئيس 
الراحل كاريكاتيريا، ومطالبين بمحاســـبة 

وإقالة القائمين على المعرض.
وفــــي محاولــــة للتهدئــــة واســــتجابة 
لمطالــــب العشــــرات، قام المشــــرفون على 
متحف ياســــر عرفــــات الذي يســــتضيف 
رســــوم  بإزالــــة  اللــــه،  بــــرام  المعــــرض 
الكاريكاتيــــر التي اعتبرها فلســــطينيون 
مســــيئة وخاصة تلك التي رأى كثيرون أن 

فيها تغييرا لشكل وجه عرفات.
وقالت مؤسسة ياسر عرفات في بيان 
إن الصــــور ”تُمثــــل وجهة نظر راســــميها 
في كيفيــــة دعمهم للقضية الفلســــطينية، 

ومُناصرة الرئيس الراحل ياسر عرفات“.
وأضافت أن بعضهم ”رســــم شخصية 
أبوعمــــار من منظــــوره الفنــــي والثقافي 
والاجتماعــــي الخــــاص به، منهــــم من رآه 
بمنظــــار صينــــي، وآخر جنــــوب أفريقي، 

وآخر برازيلي“.
الإعلامــــي  المكتــــب  رئيــــس  وأكــــد 
بمفوضيــــة التعبئــــة والتنظيــــم في حركة 
صفحتــــه  علــــى  الجاغــــوب  منيــــر  فتــــح 
بفيســــبوك إزالة اللوحــــات، قائلا ”جمعت 
كل الرسومات من قبل حركة فتح إقليم رام 

الله والبيرة“.
ورأى منتقــــدو المعرض أن الرســــوم 
ضخمت تفاصيل وجه عرفات بشكل مبالغ 
بــــه، معتبرين أن هذا يعكــــس عدم احترام 

للرمز الوطني الكبير.
وتســــاءل المحامي أحمد الأشــــقر في 
تدوينة على فيسبوك ”هذه صور كاريكاتير 
معروضة في معرض كاريكاتير في متحف 
الشهيد ياســــر عرفات اُفتتح بالأمس، هل 
هــــذا كاريكاتيــــر هــــادف أم ســــاخر؟ وهل 
يصح عرضها أم أنها إهانة لرمزية وروح 

الشهيد؟ أسئلة برسم الإجابة“.
وعلّق مغرّد على تويتر:

ورغم أن فن الكاريكاتير معروف بأنه 
يعيد تجسيد أشخاص ومعالم وقصص 
بطريقـــة فنية ســـاخرة، إلا أن الكثير من 

الفلسطينيين تمسكوا بأن ياسر عرفات 
تصويـــره أو تغييـــر  رمـــز ”لا يجـــوز“ 
ملامحـــه وإن كان فنيـــا أو على ســـبيل 

الاحتفاء به وبمسيرته النضالية.
وكتب مغرّد:

وكانت مؤسسة ياســـر عرفات التي 
تأسســـت في العام 2007 وتشـــرف على 
المتحـــف افتتحت الأحـــد برعاية رئيس 
الـــوزراء محمـــد اشـــتية معرضا لصور 

كاريكاتير عن فلسطين وعرفات.
مـــن  مشـــاركات  المعـــرض  وضـــمّ 
رســـامين من مختلف أنحاء العالم، وتمّ 
عـــرض 35 رســـما كاريكاتيريـــا للرئيس 

الراحل.
واعتبر وزير الثقافة الســـابق إيهاب 

بسيسو معرض الصور بأنه ”عبث“.
وطالـــب بسيســـو على حســـابه في 
فيســـبوك، بصفتـــه عضوا فـــي مجلس 
أمناء مؤسســـة عرفات، بتشـــكيل لجنة 

مساءلة في الموضوع.
وقال الرئيس السابق لمجلس إدارة 
مؤسسة ياســـر عرفات ناصر القدوة إن 

المعـــرض يمثـــل ”إمعانا فـــي الحط من 
قيمة ومكانة ودور هذه المؤسســـة التي 
كانت أمينة وحريصـــة على إرث عرفات 

ورسالته“.
ويضـــم متحف عرفات كافة مقتنياته 
الخاصـــة، ويقـــع داخل المقر الرســـمي 
يعـــرف  الـــذي  الفلســـطينية  للرئاســـة 

بـ“المقاطعة“.
وعلّقت مغرّدة:

وفيما غضب فلسطينيون، رأى رسام 
الكاريكاتير الأردني من أصل فلسطيني 
عماد حجـــاج أن الوقت قـــد حان لمحو 
”الأميـــة البصريـــة“ وتقبـــل الفـــن دون 
قيود أو عنصرية، محاولا تفسير إحدى 

اللوحات لمتابعيه.
وكتب في تديونة على فيســـبوك ”لا 
إساءة هنا وإنما أســـلوبية وشغل فنان 
محب ومتعاطف مع الشعب الفلسطيني، 
في الإطار رقم اثنين لوحة سانتوس بين 
يدي الجمـــع الغاضب الذي أزال اللوحة 
لســـانتوس  أعتذر  وأتلفها،  وصادرهـــا 
وللبرتغـــال ولكل الشـــعوب المتضامنة 
مع الشـــعب الفلســـطيني، وأعتـــذر لفن 
البورتريه عن هذه الإســـاءة التي أخجل 
منها كفنان عربـــي. وأرجو أن لا تتكرر. 

معا لمحو الأمية البصرية“.

 أنقرة - يواصل الرئيس التركي رجب 
طيّـــب أردوغان ضغوطه علـــى الصحافة 
محـــاولا تضييـــق الخنـــاق علـــى حرية 

التعبير بشتى السبل المتاحة.
وكشـــف تقريـــر حول حريـــة التعبير 
والصحافـــة فـــي تركيا أنه خـــلال الربع 
الأخيـــر من عـــام 2021 تمـــت محاكمة 70 
صحافيا في المتوســـط فـــي أكثر من 30 

قضية كل شهر.
وأوضح التقرير الصـــادر عن منصة 
”اكسبرشـــن انتربرتـــد“ بعنـــوان ”حرية 
التعبير وأجنـــدة الصحافة“، أن الضغط 
على حرية الصحافة مســـتمر بلا هوادة 
في تركيـــا، حيث أنه في الربع الأخير من 
العام الماضي تمت محاكمة 70 صحافيا 
في أكثر من 30 قضية شهريا بتهم مختلفة 

من أبرزها تهمة ”إهانة الرئيس“.
ويســـتند التقرير إلى البيانات التي 
تم الحصـــول عليها من التجارب وأعمال 
المراقبة الإعلامية التي قامت بها شـــركة 

ايكسبريشن.
وكشف التقرير أنه في الأشهر الثلاثة 
الأخيرة من العام الماضي كانت هناك 98 

قضية حوكم فيها صحافيون كمتهمين.
 203 حوكـــم  القضايـــا،  هـــذه  وفـــي 
صحافـــي، ســـبعة منهم أجانـــب. وهذا 
يعنـــي أنه في المتوســـط، تتـــم محاكمة 
حوالي 70 صحافيا في أكثر من 30 قضية 

كل شهر.
وقال التقرير إنه من بين هؤلاء، حُكم 
على 18 صحافيا بالســـجن لمدة 24 عاما 
وخمســـة أشـــهر في الســـجن، وصدرت 
ضدهم أوامر بدفع غرامات بلغ مجموعها 
22.660 ليرة تركية (1.685 دولار أميركي)، 
مضيفـــا أنه تمت تبرئة 36 صحافيا، مما 
قلـــل عدد الصحافيين وراء القضبان إلى 

58 نهاية عام 2021.
وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 
الماضي رُفعت 10 قضايا جديدة ضد 17 
صحافيـــا، بينما بـــدأت التحقيقات ضد 
16 صحافيـــا. كما تم اعتقال 13 صحافيا 
أثنـــاء تغطيـــة إخباريـــة أو فـــي نطاق 

التحقيقات التي فتحت ضدهم.
وبحسب التقرير، استمر تراجع عدد 
الصحافييـــن المســـجونين في الأشـــهر 
الثلاثـــة الأخيـــرة مـــن العـــام، وإن كان 
بوتيرة أبطـــأ. وفي فترة الثلاثة أشـــهر 
هـــذه، تم الإفراج عن صحافي فور انتهاء 
مدة عقوبته، فيما بلـــغ عدد الصحافيين 

المسجونين 58 بحلول نهاية عام 2021.
هيئـــة  فرضـــت  للتقريـــر،  ووفقـــا 
مراقبـــة البث التركيـــة، المجلس الأعلى 
للإذاعة والتلفزيـــون، غرامة على العديد 
مـــن المحطـــات التلفزيونيـــة المواليـــة 
للمعارضة بســـبب تغطيتها التي تنتقد 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في الأشهر 
الثلاثة الأخيرة من العـــام الماضي، بما 

في ذلـــك غرامة مالية علـــى هالك تي.في 
بمبلغ 16.032 دولار.

وتتعـــرض حرية التعبيـــر في تركيا 
منـــذ  إذ  ومتزايـــد؛  مســـتمر  لهجـــوم 
محاولـــة الانقلاب في يوليو 2016 يواجه 
أكاديميون وصحافيون، وكتاب ينتقدون 
الحكومـــة الإحالة إلى التحقيق الجنائي 
ومواجهة الملاحقة القضائية والترهيب 

والمضايقة والرقابة.
وتزامنت حملة الاعتقالات الواســـعة 
مع إغلاق الســـلطات 180 وسيلة إعلامية 
علـــى الأقـــل بموجـــب مرســـوم تنفيذي 
الطـــوارئ  حالـــة  إطـــار  فـــي  أصدرتـــه 

المفروضة في البلاد.
وتعـــدّ تركيا وفـــق هذه المؤشـــرات 
وغيرهـــا واحـــدة مـــن أكثر الـــدول التي 
تســـجن الصحافيين فـــي العالم، وتحتل 
المرتبة 153 من بين 180 دولة في مؤشـــر 
حريـــة الصحافـــة العالمـــي لعـــام 2021 
الصادر عن مراسلون بلا حدود في أبريل.

وتديـــن المنظمـــات غيـــر الحكومية 
بانتظام ما تتعرض لـــه حرية الصحافة 
فـــي تركيـــا وخصوصـــا منـــذ محاولـــة 
الانقـــلاب عام 2016. ودفعت شـــدة القمع 
الـــذي تمارســـه الحكومـــة علـــى حريـــة 
الحقوقية  المنظمـــات  بعـــض  التعبيـــر 
لوصف مـــا يحدث في تركيـــا بأنه موت 

للصحافة.
والثلاثاء دانـــت المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان تركيا لحبسها في 2017 
و2018 المراســـل الســـابق لصحيفة ”دي 
الألمانية الصحافـــي الألماني –  فيلـــت“ 
التركي دينيز يوجيـــل، في قضية أثارت 

توترا في العلاقات بين برلين وأنقرة.
”حرمـــان“  أن  المحكمـــة  واعتبـــرت 
الصحافـــي البالـــغ 48 عاما مـــن الحرية 
”يرقى إلى مســـتوى تدخل في ممارســـة 
الأخيـــر لحقه في حرية التعبير“. وذكّرت 
بـــأن ”وضـــع الأصـــوات المنتقـــدة في 
الحبس الاحتياطي يخلف آثارا ســـلبية 
متعددة على الشـــخص المحتجز نفســـه 

وكذلك المجتمع بأسره“.
وأكـــدت المحكمـــة التابعـــة لمجلس 
أوروبـــا أن فـــرض إجـــراء يـــؤدي إلـــى 
الحرمان من الحريـــة ينتج عنه لا محالة 
تأثيـــر رادع لحرية التعبيـــر عبر ترهيب 
المجتمـــع المدنـــي وإســـكات الأصوات 

المعارضة.

وســـبق أن أثار توقيـــف دينيز يوجيل 
فـــي فبرايـــر 2017 موجة إدانـــات وتعبئة 
في ألمانيا وتســـبب بتوتير العلاقات بين 
تركيا وألمانيا، حيث يعيش ثلاثة ملايين 

تركي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ألقت 
الســـلطات التركية القبض على الصحافية 
سيديف كاباش في إسطنبول بعدما أمرت 
محكمـــة بالقبض عليها على خلفية ”إهانة 

الرئيس“.
وتم التحقيق مع كاباش بعد أن أشـــار 
إليها عدد من الوزراء في الحكومة من حزب 
العدالة والتنمية والمتحدث باسم الحزب 
باعتبارهـــا مســـتهدفة بســـبب تعليقاتها 
حول الرئيس خـــلال برنامج مناظرة على 
محطة البث الموالية للمعارضة ”تيلي 1“.

وانتقدت كاباش في البرنامج الحكومة 
لقمعهـــا منتقديها وإذكاء الاســـتقطاب في 

المجتمع.
وكتبت لاحقا عبر موقع تويتر ”عندما 
يظهر ثـــور في أحـــد القصـــور، لا يصبح 
ملكا، بل يصبح القصر حظيرة“، مشـــيرة 
إلى ”مثل شركســـي“ دون أن تشير إلى أي 

شخص أو مكان.
وتـــم احتجاز كاباش لفترة قصيرة في 
2014 بســـبب منشور عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي انتقـــدت فيه ممثلـــي الادعاء 
العـــام لوقف تحقيق في الفســـاد يشـــمل 

أردوغان.
وعلقـــت نقابة الصحافييـــن في تركيا 
بالقـــول إن توقيـــف كاباش بتهمـــة إهانة 
الرئيـــس ”اعتـــداء خطيـــر علـــى حريـــة 

التعبير“.
وتعد إهانـــة الرئيس في تركيا جريمة 
قد تصل عقوبتها إلى السجن أربع سنوات 

وثمانية أشهر.
وكتـــب البرلمانـــي المعـــارض محرم 
إركيك عبر موقع تويتر السبت أنه تم رفع 
أكثـــر من 35 ألف دعوى قضائية بين عامي 
2014 و2020 علـــى خلفيـــة مزاعـــم بإهانة 

الرئيس.
ويكشـــف حجـــم الاعتقالات وتمســـك 
الرئيـــس التركـــي بالاســـتمرار فيها رغم 
الاحتجاجات الدوليـــة المختلفة والتنديد 
الحقوقي الواســـع بذلك، عـــن رغبة عميقة 
فـــي تقييـــد حريـــة الصحافـــة وإســـكات 
الأصوات الناقدة والمعارضة لسياســـاته 
ومن ثمة إقصاء خصومه وإلغاء وجودهم 
إعلاميـــا بصفة نهائية، وهـــو ما يتناقض 
كليا مع صورة الحاكـــم الديمقراطي التي 

يسعى لترويجها داخل تركيا وخارجها.
ويســـيطر النظام التركـــي على 90 في 
المئة مـــن وســـائل الإعـــلام الوطنية، من 
خـــلال المؤسســـات التنظيمية لوســـائل 
الإعـــلام، مثـــل المجلـــس الأعلـــى للقطاع 
الســـمعي البصري أو الهيئة المســـؤولة 
عـــن توزيع الإعلانات العامـــة أو المجلس 

الرئاسي المعني بمنح بطاقات الاعتماد.
وتقـــول مراســـلون بلا حـــدود إن هذه 
الهيئات تقوم بممارسات تمييزية فاضحة 
تهدف إلـــى تهميش الأصـــوات الإعلامية 
الناقـــدة أو تجريمهـــا، حيـــث تعمـــل آلة 
التعســـف بكامـــل طاقتهـــا للإجهـــاز على 

التعددية.
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أونلاين

@Abood_Al_fara
مؤسســــــة  نظمته  كاريكاتير  معــــــرض 
ــــــاة  حي لتجســــــيد  #ياســــــر_عرفات 
الرئيس الراحل، هذا تشويه مش رسم 
ولا تجســــــيد لحياته.. كيف ســــــمحوا 

بتشويه صورة الرمز؟

@JameelShaat1
ياســــــر عرفات قيمة فلســــــطينية كبيرة 
ورمز لن يتكــــــرر، تحويل صورته إلى 
مشاهد كاريكاتيرية ساخرة هو تشويه 
لكل مقــــــدرات شــــــعبنا واســــــتخفاف 
ــــــا الوطنية، وتم الأمــــــر برعاية  برموزن
رسمية من السلطة، هذا الفعل إساءة 
ــــــه  مقصــــــودة وعــــــار يلحــــــق بأصحاب
مرتكبيها  ــــــة  معاقب تســــــتحق  وجريمة 

بشتى الوسائل الشعبية.

@MonaBak79240189
ومُخزية  مُســــــيئة  كاريكاتير  رسومات 
ــــــس الراحل ياســــــر عرفــــــات فناً  للرئي
ــــــاً.. والأدهى من ذلك أن هذه  ومضمون
الرسومات في عقر دار ياسر عرفات 

والراعية للمعرض.

ز على دعوة 
ّ

التحالف سيرك

البرلمان الليبي إلى القبول 

بقانون تنظيم الإعلام الذي 

أعدته {المنظمة الليبية 

للإعلام المستقل}

رسوم كاريكاتير لياسر عرفات 

تثير غضب الفلسطينيين

لا صوت إلا صوت أردوغان

الضغط على حرية الصحافة 

مستمر بلا هوادة في تركيا

{أصوات حرة} تحالف للدفاع

عن حرية الإعلام في ليبيا
إهانة الرئيس أردوغان تهمة تلاحق 

كل صوت ينتقد الأوضاع

تكشف آخر التقارير الحقوقية أن الصحافيين لا يزالون عرضة للمحاكمات 
التعســــــفية في تركيا لمجرّد ممارســــــتهم الحق في التعبير، حيث ســــــرعان 
ــــــب أردوغان وقضاؤه بهدف إســــــكاتهم  ــــــد الرئيس رجب طي مــــــا تطالهم ي
ومحاسبتهم حتى عن تدوينات لا تحمل هجوما واضحا وصريحا وبالتالي 

منع التعددية الإعلامية وترهيب المعارضين.

رسوم لم تعجب الفلسطينيين

70
صحافيا يحاكمون شهريا بتهم 

متعددة من أشهرها تهمة {إهانة 

الرئيس} التركي أردوغان



 – المتحــدة)  (الولايــات  كليفلانــد   
أظهرت دراســــة حديثــــة أن اللقاحات ضد 
فايــــروس الــــورم الحليمــــي البشــــري لها 
تأثير فعــــال في خفض معــــدلات الإصابة 
بسرطان عنق الرحم لدى الشابات، كما أن 
الفحوصات السنوية تظلّ عنصرا حيويا 
في التقليل من المخاطر، بحسب خبيرة في 

المستشفى الأميركي كليفلاند كلينك.
وتُعــــدّ العــــدوى طويلة الأمــــد بأنواع 
معينــــة مــــن فايــــروس الــــورم الحليمــــي 
البشــــري الســــبب الرئيســــي في الإصابة 
بســــرطان عنق الرحــــم، وهو رابــــع أكثر 
أنواع الســــرطانات شيوعا بين النساء في 
جميع أنحــــاء العالم، وفقا لمنظمة الصحة 

العالمية.
امــــرأة   570.000 حوالــــي  وتُصــــاب 
بســــرطان عنق الرحــــم كل عــــام، وتُتوفّى 
311.000 امرأة ســــنويا بسبب المرض الذي 
يبقــــى داء يمكــــن الوقاية منــــه كما يمكن 
علاجه لاســــيما إذا اكتُشــــف مبكرا، وفقا 
للدكتــــورة ســــودا أمارنــــاث طبيبة علاج 

الأورام بالإشعاع في كليفلاند كلينك.
وقالت الدكتــــورة أمارنــــاث إن أنواع 
فايــــروس الــــورم الحليمي البشــــري التي 
تسبب سرطان عنق الرحم تُسمى ”الأنواع 
عاليــــة الخطــــورة“، مؤكّــــدة أن لقاحــــات 
فايروس الورم الحليمي البشــــري تحمي 
من الأنواع عالية الخطورة الأكثر شيوعا، 
بالإضافــــة إلــــى بعض الأنــــواع منخفضة 

الخطورة التي تسبب أمراضا أخرى.
وفي تعليق على فاعلية اللقاح أشارت 
الخبيرة الطبية إلى دراســــة حديثة نُشرت 
فــــي مجلة ”ذا لانســــت“ خــــلال نهاية عام 
2021، ورصدت هذه الدراســــة آثار برنامج 
التلقيح الذي أقيم للفتيات في إنجلترا عام 
2008. وبشــــكل عام أفاد الباحثون بحدوث 
انخفــــاض كبيــــر فــــي الإصابة بســــرطان 
عنق الرحم والخلايا ما قبل الســــرطانية، 
لاســــيما لدى الفتيات اللاتي تلقين اللقاح 

بين سن الثانية عشرة والثالثة عشرة.

واعتبــــرت الدكتــــورة أمارنــــاث التي 
لم تشــــارك في الدراســــة أن هــــذه النتائج 
إيجابية للغاية، ولكنها شدّدت على أهمية 
إجــــراء المزيــــد من الأبحــــاث، مؤكّــــدة أن 
الفحوص المنتظمة لسرطان عنق الرحم لا 
تــــزال مهمة، حتى في البلــــدان التي لديها 

برامج تلقيح. 

وأشارت أمارناث إلى وجود تباين في 
الاستفادة من اللقاح من شخص إلى آخر، 
فضلا عن أن الحاجــــة إلى إجراء فحوص 
منتظمة تظلّ قائمة لدى من يختارون عدم 
التطعيم في الأســــاس، لافتة إلى أن معدل 

الاســــتفادة من هــــذا اللقاح فــــي الولايات 
المتحدة يتــــراوح بين 50 و70 في المئة لدى 

المراهقين.
اللقاحــــات  أن  أمارنــــاث  وأوضحــــت 
ليست مخصصة للنســــاء فقط، وقد ثبتت 
فاعليتها بالقدر نفســــه للرجال في تجارب 
عشوائية واسعة، مشــــيرة إلى أن الرجال 
-عــــلاوة علــــى كونهــــم ناقلــــين للمرض- 
معرّضون لخطــــر الإصابة بأمراض أخرى 
تسببها ســــلالات فايروس الورم الحليمي 

البشري مثل سرطان الرأس والرقبة.
ويمكن أن يتطور ســــرطان عنق الرحم 
ببطء على مدى ســــنوات عديــــدة، تتحوّل 
خلالها الخلايــــا ما قبل الســــرطانية إلى 
سرطانية، وهذا هو سبب أهمية الفحص، 
وفقًــــا للدكتورة أمارنــــاث التي أضافت أن 
على النســــاء المعرّضات لخطــــر اعتيادي 
الشــــروع في إجــــراء الفحــــوص المنتظمة 
من ســــن الحادية والعشــــرين حتى ســــن 
الخامسة والســــتين، وفقا لتوصيات فرقة 
عمــــل الخدمــــات الوقائيــــة فــــي الولايات 

المتحدة.

 واشــنطن – أعلـــن تحالـــف فايزر – 
بايونتيـــك أنه بدأ اســـتقبال متطوّعين 
لتجربـــة ســـريرية ترمـــي إلـــى إجراء 
اختبار السلامة والاســـتجابة المناعية 
للقـــاح مضاد للمتحـــوّر أوميكرون من 
فايـــروس كورونـــا، على أشـــخاص لا 

تتجاوز أعمارهم 55 عاما.
وكان الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
فايـــزر ألبـــرت بـــورلا أعلن فـــي بداية 
يناير الجـــاري أن المختبر الأميركي قد 
يكون جاهزا لطلـــب التصاريح اللازمة 
للقاح جديد يســـتهدف هذا المتحور من 
الفايروس، وذلك لإطلاقه في وقت مبكر 

من مارس القادم.
وقالت المســـؤولة عن اللقاحات في 
شـــركة فايزر كاثرين جانســـن في بيان 
”فـــي الوقت الـــذي تفيد فيـــه المعطيات 
الحالية بأن الجرعات المعززة من اللقاح 
الأصلي تحمي مـــن الأعراض الخطيرة 
التي يسببها أوميكرون تفضّل الشركة 
أن تكون حـــذرة أكثر“. وأضافت ”نحن 
نـــدرك أهميـــة الاســـتعداد فـــي حـــال 

تراجع نســـبة الحماية بمـــرور الوقت، 
و(نعرف أيضا مدى أهمية) المســـاعدة 
علـــى مواجهة أوميكـــرون والمتحورات 

الأخرى في المستقبل“.

وبالنســـبة إلى الرئيـــس التنفيذي 
لشركة بايونتيك الألمانية أوغور شاهين 
يبـــدو أن حماية اللقاح الأساســـي ضد 
الأشكال الخفيفة أو المعتدلة من كوفيد 
– 19 تتضاءل بســـرعة أكبر أثناء تفشي 

أوميكرون.
وأوضح أن هذه الدراســـة هي جزء 
مـــن نهجهـــم العلمي الـــذي يهدف إلى 

تطويـــر لقاحات تســـتهدف المتحورات 
وتمكنت من تطوير مســـتويات حماية 
مماثلة ضد أوميكـــرون، كما هو الحال 
بالنســـبة إلى المتحورات السابقة، لكن 

مع مدة حماية أطول.
وتشـــمل التجربة الســـريرية 1420 
شـــخصا تتراوح أعمارهـــم بين 18 و55 

عاما.
وقـــال ناطق باســـم فايـــزر لوكالة 
فرانـــس بـــرس ”إن التجربة لا تشـــمل 
أشـــخاصا تزيد أعمارهم عـــن 55 عاما 
لأن هـــدف الدراســـة يتمثل فـــي قياس 
الاســـتجابة المناعية للمشاركين وليس 

تقدير فاعلية اللقاح“.
وتجُـــرى التجربـــة فـــي كل أنحاء 
الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، وتم 
إعطاء الحقنة الأولى لمشـــارك في ولاية 

نورث كارولاينا.
ويقســـم المشـــاركون فـــي التجربة 
إلى ثلاث مجموعات متســـاوية؛ تشمل 
المجموعـــة الأولـــى أشـــخاصا تلقـــوا 
جرعتين من لقاح فايزر- بايونتيك قبل 
90 إلى 180 يوما من التجربة، وسيتلقى 
هـــؤلاء جرعـــة أو جرعتين مـــن اللقاح 

الجديد.
وتضم الثانية أفرادا تلقوا جرعتهم 
الثالثة أو الجرعـــة المعززة، قبل الفترة 
نفســـها، وســـيحصل هؤلاء إمـــا على 
جرعـــة جديـــدة مـــن اللقاح الأساســـي 
أو علـــى جرعة من اللقـــاح المطوّر ضد 

أوميكرون.
فتشـــمل  الثالثـــة  المجموعـــة  أمـــا 
أشـــخاصا لـــم يتلقـــوا أي لقـــاح ضد 
19 وســـيحصلون على ثلاث  كوفيـــد – 
جرعات من اللقاح المصمم ضد المتحور 

أوميكرون.
واللقاح الأولي الذي طورته شـــركة 
فايزر كان أول لقاح يحصل على الضوء 
الأخضـــر فـــي الـــدول الغربيـــة خلال 

ديسمبر 2020.

 واشــنطن – ظهر زرع جزر البنكرياس 
على مدى العقـــود القليلة الماضية كعلاج 
محتمل لمرض الســـكري من النوع الأول. 
ومع الجزر المزروعة الصحية قد لا يحتاج 
مرضى السكري من النوع الأول إلى حقن 
الإنســـولين، لكـــن جهود الـــزرع واجهت 
نكســـات حيث يستمر الجهاز المناعي في 

رفض الجزر الجديدة في نهاية المطاف.
وجـــزر البنكريـــاس هـــي مجموعات 
صغيـــرة من الخلايا تظهر على هيئة بقع 
صغيرة مختلفة في الشكل والوظيفة عمّا 
حولها مـــن خلايا البنكرياس ولذلك تمت 
تســـميتها بالجـــزر، وتتحكـــم الجزر في 
إنتاج الإنسولين عندما تتغير مستويات 
الســـكر في الـــدم. وفي مرض الســـكري 
من النوع الأول، يهاجـــم الجهاز المناعي 
للجســـم ويدمـــر هـــذه الخلايـــا المنتجة 

للإنسولين.
للمناعـــة  المثبطـــة  الأدويـــة  وتوفـــر 
الحاليـــة حمايـــة غيـــر كافيـــة للخلايـــا 
والأنسجة المزروعة والتي تعاني من آثار 

جانبية غير مرغوب فيها.
واكتشـــف فريـــق مـــن الباحثـــين في 
جامعة نورث وسترن تقنية للمساعدة في 

جعل تعديل المناعة أكثر فعالية.

النانو  ناقـــلات  الطريقة  وتســـتخدم 
المثبـــط  الراباميســـين  هندســـة  لإعـــادة 
وباســـتخدام  شـــائع.  بشـــكل  للمناعـــة 
ناقـــلات النانـــو المحملة بالراباميســـين، 
ابتكر الباحثون شـــكلا جديـــدا من كبت 
المناعـــة قـــادرا علـــى اســـتهداف خلايا 
معينـــة مرتبطة بعملية الـــزرع دون قمع 

الاستجابات المناعية الأوسع.

ونُشرت الورقة البحثية الجديدة في 
مجلة نيتشر نانوتكنولوجي.

وعمـــل فريـــق البحث على تحســـين 
نتائـــج زرع الجـــزر مـــن خـــلال توفيـــر 
بيئة هندســـية للجزر باســـتخدام المواد 
الحيويـــة لتحســـين بقائهـــا ووظيفتها. 
ومـــع ذلك فإن المشـــاكل المرتبطة بتثبيط 
المناعـــة الجهازي التقليـــدي ظلت عائقا 
أمام الإدارة السريرية للمرضى، بحسب 
غييرمـــو أميـــر ودانيـــال هيـــل ويليامز 
المختصّين في الهندســـة الطبية الحيوية 
والجراحة في  فـــي ”أم.ســـي كورميـــك“ 

”فينبارغ“.
راباميســـين  عقار  دراســـة  ووقعـــت 
شـــائع الاســـتخدام لقمع الاســـتجابات 
المناعيـــة أثناء أنواع أخـــرى من العلاج 
وعمليات الزرع، والذي يتميز بمجموعة 
واســـعة من التأثيرات علـــى العديد من 

أنواع الخلايا في جميع أنحاء الجسم.
جرعـــة  إعطـــاء  يتـــم  مـــا  وعـــادة 
الراباميســـين عـــن طريق الفـــم، ويجب 
مراقبته بعناية لمنع التأثيرات الســـامة. 
ومع ذلـــك عند الجرعات المنخفضة يكون 
لـــه تأثير ضعيـــف في حـــالات مثل زرع 

الجزر.
وأشـــار إيفان ســـكوت أســـتاذ كاي 
ديفيس وأســـتاذ مشـــارك في الهندســـة 
الطبيـــة الحيوية فـــي كليـــة ماكورميك 
للهندســـة وعلم الأحياء الدقيقة والمناعة 
بجامعة نورث وسترن إلى أنه أراد رؤية 
كيـــف يمكـــن تحســـين العقار مـــن خلال 
وضعه في جسيمات نانوية والتحكم في 

المكان الذي يذهب إليه داخل الجسم.
وقـــال ســـكوت ”لتجنـــب التأثيرات 
الواســـعة للراباميســـين أثنـــاء العلاج، 
يُعطـــى الدواء عادة بجرعـــات منخفضة 
وبطرق محددة، بشكل رئيسي عن طريق 
الفـــم. ولكن في حالة الـــزرع عليك إعطاء 
ما يكفي من الراباميســـين لقمع الخلايا 
التائية بشـــكل منهجـــي، والتي يمكن أن 
تكون لها آثار جانبية كبيرة مثل تساقط 
الشـــعر وتقرحـــات الفم وضعـــف جهاز 

المناعة بشكل عام“.

وبعـــد عملية الـــزرع ترفض الخلايا 
المناعيـــة، التي تســـمى الخلايا التائية، 
الخلايـــا والأنســـجة الأجنبيـــة التي تم 

إدخالها حديثا.
وتُســـتخدم مثبطات المناعة لتثبيط 
هذا التأثير ولكن يمكـــن أيضا أن تؤثر 
على قدرة الجســـم على محاربة العدوى 
الأخرى عن طريق إغلاق الخلايا التائية 
في جميع أنحاء الجســـم. لكـــن الفريق 
صـــاغ الحامل النانـــوي ومزيج الأدوية 

ليكون لهما تأثير أكثر تحديدا.
وبـــدلا من تعديـــل الخلايـــا التائية 
مباشرة (الهدف العلاجي الأكثر شيوعا 
للراباميســـين) تم تصميم الجســـيمات 
النانويـــة لاســـتهداف وتعديـــل خلايـــا 
التي  ”إي.بي.سي.آس“  المستضد  تقديم 

تســـمح بتثبيط مناعي أكثر اســـتهدافا 
وتحكما.

كمـــا مكّـــن اســـتخدام الجســـيمات 
توصيـــل  مـــن  الفريـــق  النانويـــة 
الراباميســـين مـــن خـــلال حقنـــة تحت 
الجلد، واكتشـــفوا أنها تستخدم مسارا 
أيضيـــا مختلفا لتجنب فقـــدان الأدوية 
على نطاق واســـع الذي يحدث في الكبد 

بعد تناوله عن طريق الفم.
وتتطلـــب طريقة الإعطـــاء هذه قدرا 
أقل بكثير من الراباميسين لتكون فعالة، 

أي نحو نصف الجرعة القياسية.
واختبـــر الفريـــق الفرضيـــة علـــى 
الفئـــران، وقـــدم مـــرض الســـكري إلى 
الســـكان قبل معالجتهم بمزيج من زرع 
 Rapamune الجزر والراباميسين بنظام

الفمـــوي القياســـي وصياغـــة الناقـــل 
النانوي الخاص بهم. وابتداء من اليوم 
الســـابق لعملية الزرع، تم حقن الفئران 
بالعقـــار المعـــدل واســـتمرت الحُقن كل 

ثلاثة أيام لمدة أسبوعين.
ولاحظ الفريق الحد الأدنى من الآثار 
الجانبية في الفئران ووجدوا أن مرض 
الســـكري قد تم القضاء عليه طوال فترة 
التجربة التي اســـتمرت 100 يوم. ولكن 
يجـــب أن يســـتمر العـــلاج طـــوال عمر 

الزرع.
وأظهـــر الفريق أيضـــا أن مجموعة 
الفئران التي عولجـــت بالدواء النانوي 
مقارنة  لديها ”اســـتجابة مناعية قوية“ 
بالفئران التي أعطيت علاجات قياســـية 

للدواء.

وأوضـــح ســـكوت أن مفهـــوم تعزيز 
الآثـــار الجانبيـــة للأدويـــة عـــن طريـــق 
التوصيـــل النانوي ليس جديدا، وأضاف 
”لكننا هنـــا لا نعزز التأثيـــر، نحن نغيره 
من خلال إعادة توجيه المسار الكيميائي 
الحيوي للـــدواء، وفي هذه الحالة تثبيط 
’إم.تي.أو.آر‘ بواسطة الراباميسين، ننتج 

استجابة خلوية مختلفة تماما“.
ويمكن أن يكون لاكتشاف الفريق آثار 
بعيدة المـــدى. وقال أميـــر ”يمكن تطبيق 
هـــذا النهـــج علـــى الأنســـجة والأعضاء 
الأخـــرى المزروعـــة، مـــا يفتـــح مجالات 

وخيارات بحثية جديدة للمرضى“.
وأضاف أنهم يعملون الآن على اتخاذ 
هذه النتائج المثيـــرة للغاية خطوة أقرب 

إلى الاستخدام السريري.
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تمكــــــن فريق من الباحثين من اكتشــــــاف تقنية للمســــــاعدة في جعل تعديل 
ــــــط مهاجمة الجهاز  المناعــــــة أكثر فعالية لدى مرضى الســــــكري وذلك بتثبي
المناعي للجســــــم وتدميره للخلايا المنتجة للإنســــــولين. وتســــــتخدم الطريقة 

ناقلات النانو لإعادة هندسة الراباميسين المثبط للمناعة بشكل شائع.

علاج نانوي يقدم أملا جديدا لمرضى السكري من النوع الأول
التقنية تساعد على تثبيط مهاجمة الجهاز المناعي للجسم وتدمير الخلايا المنتجة للإنسولين

جعل تعديل المناعة أكثر فعالية هو أساس العلاج الجديد

سرطان عنق الرحم أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء الجرعات المعززة من اللقاح الأصلي تحمي من الأعراض الخطيرة لأوميكرون

لقاحات فايروس الورم الحليمي 

تقلل من خطر سرطان عنق الرحم

تحالف فايزر – بايونتيك يعلن بدء تجربة 

ر أوميكرون
ّ
سريرية على لقاح مضاد للمتحو

بدلا من تعديل الخلايا 

التائية مباشرة تم 

تصميم الجسيمات 

النانوية لاستهداف خلايا 

تقديم المستضد 

المختبر الأميركي قد

يكون جاهزا لطلب

التصاريح اللازمة للقاح

جديد يستهدف هذا

المتحور من الفايروس

لقاحات فايروس الورم 

الحليمي البشري تحمي 

من أكثر أنواع السرطان 

عالية الخطورة شيوعا، 
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 غزة (فلســطين) – يتوافد بشكل يومي 
منـــذ أســـابيع المئـــات من العمـــال على 
مقر غرفة تجـــارة وصناعة غزة على أمل 
التســـجيل للحصول على تصريح يخول 

لهم العمل داخل إسرائيل.
وينظـــر هـــؤلاء فـــي الحصـــول على 
تصريح لدخول إســـرائيل على أنه طوق 
نجاة مـــن واقع معدلات الفقـــر والبطالة 
القياسية في القطاع الذي يقطنه ما يزيد 
عن مليونين و300 ألف نســـمة في ظروف 

معيشية متدهورة.
ويقول حسني الشـــيخ (42 عاماً) من 
مدينـــة غزة، إنه تقدم منذ أكثر من عامين 
للحصول علـــى تصريح أمـــلا في العمل 
داخل إسرائيل للخلاص من واقع البطالة 

وضعف الرواتب في القطاع.
ويشير الشيخ إلى أنه يعمل في مجال 
الخياطة ويســـعى للالتحاق بالعمل لدى 
أحد مشاغل الخياطة داخل إسرائيل وقد 
كلفته رســـوم التقديم للتصريح نحو ألف 

دولار أميركي.
أما ســـعيد أبومعمر وهـــو في بداية 
الخمســـينات مـــن عمـــره، فـــكان يعمـــل 
في تجـــارة قطع غيـــار الســـيارات، لكن 
تجارته كســـدت بســـبب تدهور الأوضاع 
الاقتصادية في غزة وتكبد خســـائر مالية 

كبيرة.

ويوضح أبومعمر أنـــه يفضل العمل 
كعامل بأجـــرة يومية في أي مجال داخل 
إسرائيل نظرا لما يتم تقديمه من رواتب 
أعلـــى بكثيـــر مقارنة مـــع واقـــع العمل 

التجاري في قطاع غزة.
وســـمحت إســـرائيل مؤخـــرا بزيادة 
وتيرة إصدار التصاريح لعمال من قطاع 
غـــزة بموجـــب تفاهمـــات مـــع الفصائل 
الفلســـطينية رعتهـــا مصـــر فـــي إطـــار 
التســـهيلات الاقتصاديـــة لتثبيت اتفاق 

وقف إطلاق النار.
دخـــول  بشـــدة  إســـرائيل  وقلصـــت 
عمـــال قطاع غزة منذ عام 2003 وشـــددت 

الإجـــراءات تمامـــا بعد فـــرض حصارها 
على القطاع بعد ســـيطرة حركة المقاومة 
الإســـلامية حمـــاس على الأوضـــاع فيه 

منتصف عام 2007.
ويقـــول المســـؤول الإداري في غرفة 
وتجارة صناعة غزة عيســـى أبوربيع إن 
التسجيل للحصول على تصاريح لدخول 
إسرائيل يشـــهد إقبالا كثيفا من عشرات 

آلاف من المواطنين الفلسطينيين.
ويوضـــح أبوربيع أنهم يســـتقبلون 
حاليا طلبات السجلات التجارية المقدمة 
منـــذ عام 2019 وتم تعليقها ســـابقا وذلك 
بناء على تعليمات هيئة الشؤون المدنية 
الفلسطينية باســـتئناف إرسال الطلبات 

بأصحاب السجلات المذكورة.
الســـلطات  قبـــول  أن  ويضيـــف 
الإســـرائيلية لمنح التصاريح التي عادة 
ما تحدد بشـــهرين إلى أربعة أشهر، يتم 
بوتيـــرة بطيئـــة وعلى دفعـــات منفصلة 
وذلك بالتنســـيق مع الجهات المســـؤولة 

في السلطة الفلسطينية.
ومطلع أكتوبر الماضي أعلنت وزارة 
العمل في غزة للمرة الأولى منذ ســـنوات 
أن إسرائيل وافقت على إصدار تصاريح 
لســـكان القطـــاع للعمل داخـــل الأراضي 
الإســـرائيلية والضفـــة الغربيـــة خاصة 

بالتجار فقط.
وتضمنت الشروط المعلنة للحصول 
علـــى تصريح عمل داخل إســـرائيل على 
المتقـــدم أن يكون متزوجـــا غير موظف، 
ويزيـــد عمـــره عـــن 26 عامـــا، وألاّ يكون 

صاحب دخل مالي ثابت.
وتقدر مصادر فلســـطينية عدد الذين 
يمتلكـــون تصاريح دخول إلى إســـرائيل 
من ســـكان غـــزة حاليا بنحو ســـبعة إلى 
عشرة آلاف شخص من بينهم نسبة قليلة 
مـــن الذيـــن يعملون كتجـــار فيما صنفت 
الغالبية بأنهم يعملون ضمن بند العمالة 

لدى مشغلين إسرائيليين.
ويعبـــر هؤلاء مـــن غـــزة وإليها عبر 
حاجـــز بيـــت حانون/إيريـــز الخاضـــع 
ويربط  الإســـرائيلي  الجيـــش  لســـيطرة 
القطاع مـــع الضفة الغربيـــة، وكثيرا ما 
يشتكي الفلســـطينيون من أن التنقل من 

خلاله يتم باشتراطات أمنية شديدة.
وينـــدرج رفع عـــدد تصاريـــح دخول 
إسرائيل في إطار التسهيلات الاقتصادية 
في وقت تظهر الإحصائيات الرســـمية أن 
قطـــاع غـــزة يعاني مـــن معـــدلات بطالة 

تتجاوز نسبة 45 في المئة.

فيمـــا تقـــدر نســـبة المســـتخدمين 
بأجـــر في القطاع الخاص في غزة الذين 
يتقاضـــون أجراً شـــهرياً أقـــل من الحد 
الأدنى للأجور في الأراضي الفلسطينية، 
لتسجل نســـبتهم 82 في المئة في نهاية 

عام 2020.
وبحســـب مركـــز الميـــزان لحقـــوق 
الإنسان ومقره غزة، فإن الحق في العمل 
لسكان القطاع يشهد تدهورا حادا نتيجة 
ســـنوات طوال من الحصار الإسرائيلي 
والاستهداف المنظم للمنشآت التجارية 
والصناعية والأراضي الزراعية والبنية 

التحتية.
ويوضـــح المركـــز فـــي تقريـــر لـــه 
فايـــروس  جائحـــة  تفشـــي  بعـــد  أنـــه 
كورونـــا داخـــل قطـــاع غـــزة، تدهورت 
بشـــكل أكبـــر أوضـــاع عمـــال المياومة 
وتوقـــف  إغـــلاق  جـــراء  وعائلاتهـــم، 
الصناعيـــة  المنشـــآت  مـــن  العشـــرات 

والتجارية.
والحصول على تصريح من ســـكان 
غـــزة لا يعد مفروشـــا بالـــورود بالنظر 
إلى محدوديـــة التصاريح الممنوحة من 
إسرائيل وارتفاع تكلفتها المالية فضلا 
عـــن انتقادات فلســـطينية لآلية التعامل 

معهم.

ويقول رئيـــس الاتحاد العام لنقابات 
عمال فلســـطين في غزة سامي العمصي 
إن السلطات الإســـرائيلية ترفض إضفاء 
علـــى تصاريـــح العمال  صفـــة ”عامـــل“ 
الفلســـطينيين وذلك للتهرب من حقوقهم 

القانونية.
الســـلطات  أن  العمصـــي  ويوضـــح 
الإسرائيلية أقرت بعد رفع عدد التصاريح 
الممنوحة مؤخرا، إجراء جديدا بإضفاء 
علـــى  اقتصاديـــة“  ”احتياجـــات  صفـــة 
التصاريـــح الممنوحـــة للعمـــال بدلا من 

الصفة السابقة ”تاجر“.
ويعتبر أن الإجراء المذكور يعد تهربا 
متعمـــدا وتنصلا من الحقـــوق القانونية 
على  المترتبة على إضفـــاء صفة ”عامل“ 
التصاريـــح ويحـــرم عمال غـــزة من ذوي 
التصاريـــح مـــن الحقوق التـــي يحصل 

عليها نظراؤهم الإسرائيليون.
وبحســـب العمصي فإن صفة ”عامل“ 
فـــي التصريـــح تمنـــح العامل سلســـلة 
حقوق، مثل الحصـــول على الحد الأدنى 
من الأجور وإجازة ســـنوية، ومستحقات 
مـــرض، ومســـتحقات التشـــغيل في يوم 
الراحـــة، وبدل ســـاعات إضافية، وتأمين 
تقاعدي وصحي وهـــي أمور يتم حجبها 

عن عمال غزة.

ولطالمـــا انتقـــدت أوســـاط نقابيـــة 
الفلسطينيين  العمال  معاناة  فلسطينية 
داخل إسرائيل من غياب تدابير السلامة 
والتأميـــن المناســـبين، لاســـيما فيمـــا 

يتعلق بالأجور وساعات العمل.
فـــي  العمليـــات  مســـؤول  ويقـــول 
لحقـــوق  الأورومتوســـطي  المرصـــد 
الإنســـان أنس الجرجاوي إن السلطات 

محـــدودا  عـــددا  تمنـــح  الإســـرائيلية 
جـــدا من العمـــال تصاريـــح بعد فحص 
أمنـــي مطـــول، مـــع إلغـــاء شـــبه كامل 
علـــى  ســـواء  المســـتحقة  لحقوقهـــم 
والتعويضات  الصحـــي  التأمين  صعيد 
مـــن  وغيرهـــا  والأتعـــاب  والمكافـــآت 
الحقوق المنصـــوص عليها في القانون 

الإسرائيلي.

 عمان – يُطبق عالم المخدرات بقبضته 
القاسية على الطفل ســــالم الذي استدرج 
إلى شــــم ”الآغــــو“ خلال عمله في ورشــــة 
لتصليــــح الســــيارات تحــــت ضغــــط فقر 
الأســــرة التي أرادته ”رجــــلا“ قبل الأوان، 
فيما دفعت الظــــروف قرينه ”أدهم“ للعمل 
في مكب للنفايات في أعقاب تســــمّم جعله 

مقعدا في البيت.
ولاحظت والدة ســــالم أن طفلها يعود 
منهكاً وذابلاً يسيطر عليه النعاس فطلبت 
من زوجها عرض ولدها على الطبيب الذي 

أفاد بعد المُعاينة بأنّ الطفل مدمن ويعاني 
ســــوءاً شــــاملا في أوضاعه الصحية، بما 

في ذلك ضعف في عضلة القلب.
ومثل سالم وأدهم، هناك أيضا الطفل 
حمزة الذي تعرّضت يده إلى حرق شــــديد 
وهو يعمل على صــــاج الفلافل في مطعم، 
فيما تعــــرّض الطفل ســــمير إلــــى حروق 
شوّهت جسده جراء انسكاب الأسيد عليه 

في مصنع لمواد التنظيف.
هذه قصص أطفال بأســــماء مستعارة 
تعــــدُّ ”غيضاً مــــن فيض“ من عالــــم عمالة 

الأطفــــال الذيــــن ينزلقــــون إلــــى مهــــاوي 
والتشــــوّهات  والأمــــراض  المخــــدرات 
الصحيّــــة التــــي لا ذنب لهم فيها، ســــوى 
أنهم ولدوا لأســــر فقيرة دفعــــت الظروف 
أبناءهــــا إلى ســــوق عمل يصبــــح كل يوم 
متوحّشاً أكثر فأكثر، بفعل جائحة كورونا 
وتصاعد نســــب البطالة والفقر وانســــداد 

آفاق الحياة.
وتقــــرّ مستشــــارة حمايــــة الطفل في 
حســــن  حنيــــن  الخيــــر“  ”رواد  جمعيــــة 
محمــــد بما لا يُحصى أو يعــــدُّ من الأمثلة 

التــــي تميط اللثام عــــن المفاعيل العميقة 
لجائحة كورونا وانعكاســــها على ســــوق 
العمــــل، لافتة إلى أن هناك أعــــدادا كبيرة 
مــــن الفتيــــات اللواتي تتــــراوح أعمارهن 
بيــــن 11 و14عاما يعملن لســــاعات طويلة 
في المنازل، لقــــاء أجور زهيدة، فضلا عن 
الأطفــــال الذيــــن يعملون في المــــزارع من 
الثالثة فجرا وحتى السادســــة مساء، في 

ظروف مأساوية.
وتعرض حنين عمل الجمعية وسعيها 
لمتابعة هذه الحالات، وقالت إن الجمعية 
تتابع حالات الأطفال العاملين المصابين 
المــــادي  الدعــــم  لتقديــــم  أســــرهم،  مــــع 
والعلاجي، وإشــــراك الأطفال العاملين في 
برامــــج تعليميــــة وتدريب مهني بحســــب 

حالاتهم.
”تمكيــــن“  جمعيــــة  مديــــرة  وتســــرد 
للمســــاعدة القانونيــــة وحقوق الإنســــان 
ليندا كلش لوكالة الأنباء الأردنية أشــــكالا 
من المتاعــــب التي يتعرض لهــــا الأطفال 
العاملون في مقدمتها المتاعب النفســــية 
والانتهــــاكات الجســــدية واللفظيــــة التي 
تمتــــد آثارها إلى فتــــرات طويلة، في وقت 
يحرمــــون فيه من حقهــــم بالتعلم واللعب 
واللهــــو، داعيــــة إلــــى تغليــــظ العقوبات 
على صاحب المنشــــأة في حال تشــــغيله 
للطفل بأعمال خطــــرة أو بطريقة مخالفة، 
وألاّ تتوقــــف فقــــط عند الغرامــــة، ذلك أنه 
المستفيد الأكبر من تشغيله، وبأجر زهيد 

ودون ضمان اجتماعي.
وقالت مديــــرة الطفولة فــــي المجلس 
الوطني لشــــؤون الأســــرة مي ســــلطان إن 
ظاهرتــــي ارتفــــاع نســــبة عمالــــة الأطفال 
والأطفال المتســــوّلين، همــــا في أولويات 

منظومة حماية الأســــرة والطفل، مشــــيرة 
إلى أن المجلس عمل عام 2020 بالشــــراكة 
مــــع منظمــــة الأمــــم المتحــــدة للطفولــــة“ 
على تحديث الإطار الوطني  اليونيســــف“ 

للحد من عمل الأطفال.

مــــن جانبهــــا، قالــــت مســــؤولة عمل 
الأطفال فــــي منظمة العمــــل الدولية رزان 
الحديدي إن المنظمة تعكف على مشاريع 
عمــــل الأطفــــال خاصــــة عمــــل الأطفال في 
قطاع الزراعة، مشيرة الى مشروع ”آفاق“ 
ومشــــروع ”العمل اللائق“ في قطاع زراعة 
الزهــــور الأردني، والــــذي يتضمن جزئية 
خاصــــة بعمــــل، بالتعــــاون مــــع المنظمة 
العمــــل  كــــوزارة  المعنييــــن  والشــــركاء 

والتنمية الاجتماعية.
ويقول رئيس بيت العمال للدراســــات 
المحامي حمادة أبونجمة إن الأردن صادق 
عــــام 1989 على اتفاقية حقوق الطفل التي 
أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
وعلــــى اتفاقيتي العمل الدوليتين بشــــأن 
”الحد الأدنى لسن الاســــتخدام“، واتفاقية 
”حظر أسوأ أشــــكال عمل الأطفال“، والتي 

تفرض علــــى الــــدول العمل علــــى حماية 
الطفل بمختلف الجوانب.

وأشــــار إلى أنه رغــــم أن قانون العمل 
الأردني جاء منســــجما مــــع هذه المبادئ، 
ومنــــع تشــــغيل الحــــدث الــــذي لــــم يكمل 
السادسة عشر من عمره، كما منع تشغيله 
في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة 
بالصحة قبل بلوغ ســــن الثامنة عشر، إلا 
أن هــــذه الأحكام لم تفلح في الحد من هذه 

المشكلة التي ما تزال تتفاقم سنويا.
أما استشــــاري الطب النفسي وعلاج 
الإدمــــان عبدالله أبو دس فيقول إن الطفل 
العامــــل يجتــــاز مرحلة الطفولة بســــرعة 
قســــرية أو قهريــــة، حيث يتراجــــع النمو 
الســــيكولوجي الطبيعي الذي يســــهم في 
بلوغ مستقر، فضلا عن أن الأطفال يعانون 
من انتهــــاكات حقوقيــــة، ويتعرضون إلى 
جملــــة مــــن المنظومــــات الاخلاقيــــة غير 
العقلية،  المؤثرات  واســــتخدام  الســــوية 
الأمر الذي يولّد السلوك العدواني لديهم، 
ويدفع بهم إلى ارتــــكاب الجرائم والجنح 
أو خــــرق منظومة القواعــــد القانونية أو 

الأخلاقية الموجودة في المجتمع.
وأوضــــح أن الأطفال العاملين يتلقون 
أجورا أقل في ظروف عمل تمتد لســــاعات 
طويلــــة، ما يؤدي إلى اســــتنزاف طاقاتهم 
فــــي عمــــر مبكر وبمــــا يؤثر على ســــلامة 
صحتهــــم النفســــية والجســــدية، ويؤدي 
ذلك إلى شــــعور بعدم الأمان وتتولد لديهم 

الرغبة في إيذاء النفس أو المجتمع.
واعتبر أن الزج بالطفل إلى سوق العمل 
أو الشــــارع جريمة ضد الطفولة، داعيا إلى 
إيجــــاد بيئــــة اجتماعيــــة حاضنــــة لبرامج 
متعددة الاختصاصات وذات أبعاد نفســــية 
وتربويــــة واجتماعيــــة واقتصادية ودينية 

ونفسية، لضمان حماية أفضل للطفل.
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عالم المخاطر

ساعات عمل طويلة مقابل أجر زهيد

تصريح العمل للفلسطينيين في إسرائيل لا يضمن حقوقهم

الطفل العامل في الأردن عرضة للانحراف والإدمان

 العمل الشاق طوق نجاة من الفقر والبطالة
يعاني الفلسطينيون من أزمة بطالة وفقر جعلتهم يتمنون العمل في إسرائيل 
التي تفرض عليهم تصاريح دخول بشروط قاسية. وإذا توفرت فيهم الشروط 
لن يكــــــون العمل في متناول الجميع إلا تلك الأعمال الشــــــاقة بالإضافة إلى 

غياب الحقوق التي تحميهم وضعف الراتب مقارنة بالعمال الإسرائيليين.

مصادر فلسطينية تقدر 

عدد الذين يمتلكون 

تصاريح دخول إلى إسرائيل 

من غزة بنحو سبعة إلى 

عشرة آلاف شخص

رغم أن قانون العمل الأردني 

ينسجم مع القوانين الدولية 

المتعلقة بعمالة الأطفال، 

إلا أن هذه الظاهرة ما تزال 

تتفاقم سنويا

نقاط التفتيش بوابات عذاب



 دبي – تســـتقبل الســـعودية الخميس 
عُمـــان على ملعـــب مدينة الملـــك عبدالله 
الرياضية بجدة ضمن المرحلة الســـابعة 
من الدور الثالث الحاســـم من التصفيات 
الآســـيوية في إطـــار المجموعـــة الثانية، 
حيث تتصدر (16 نقطة) من دون خسارة، 
بفـــارق أربع نقاط عن اليابان وخمس عن 
أســـتراليا، علما أن بطل ووصيف كل من 
المجموعتين يتأهل مباشرة إلى المونديال 
ويخوض الفائز بـــين ثالثي المجموعتين 
ملحقا دوليا ضد خامس أميركا الجنوبية 

في يونيو. 
وبحال فوز الســـعودية على عمان ثمّ 
على اليابان الثلاثاء المقبل في ســـايتاما، 
ستضمن رســـميا التأهل للمرة السادسة 
في تاريخهـــا، قبل جولتين من نهاية هذا 

الدور. 
وأعلنـــت وزارة الرياضة الســـعودية 
”رفـــع الطاقـــة الاســـتيعابية للحضـــور 
الجماهيري بشكل استثنائي إلى 100 في 
المئـــة“ ليقتصر ”على الجماهير المحصنة 
بلقاح كورونا حسب العمر الأدنى المحدد 

لأخذ اللقاح وهو خمس سنوات“.
وكانت الســـعودية فازت ذهابا بهدف 
المهاجـــم صالح الشـــهري، علمـــا أنها لم 
تفقد ســـوى نقطتين جراء تعادل ســـلبي 
مـــع أســـتراليا علـــى أرضهـــا. ومـــع أن 
الأخضر بقيادة المدرب الفرنســـي هيرفيه 
رينـــارد ســـيفتقد جهـــود قائده ســـلمان 
الفرج بداعي الإصابة، إلا أنه سيســـتعيد 
نجميه الحارس محمد العويس وســـالم 
الدوســـري الغائبـــين عن آخـــر مباراتين 

بسبب الإصابة. 
وفـــي المقابل، تراجعـــت نتائج عمان 
بعد بداية قوية وفوز على أرض اليابان، 
لتحتل المركـــز الرابع بســـبع نقاط. وفي 
المجموعة عينها، تلعب أســـتراليا الثالثة 
نقـــاط  دون  الأخيـــرة  فيتنـــام  مـــع   (11)
واليابان الثانيـــة (12) الباحثة عن تأهل 

سابع تواليا مع الصين الخامسة (5).
في المجموعة الأولى، ســـيضمن فوز 
إيران بطاقة التأهل للمرة السادســـة في 
تاريخهـــا والثالثة تواليا، كما ســـتضمن 
إيـــران تأهلها في حال تعادلها وعدم فوز 
الإمارات على ســـوريا ولبنان على كوريا 

الجنوبية. 
وكان المنتخب الإيراني الأكثر مثالية 
بـــين منتخبـــات المجموعـــة حتـــى الآن، 
حينما حقـــق الفوز في خمـــس مباريات 
مقابل تعـــادل وحيد مع كوريا الجنوبية، 
ليبتعد بفارق نقطتين عن الأخيرة القادرة 
على التأهل أيضا بحال فوزها وعدم فوز 
الإمـــارات. وبعيدا عن حســـابات التأهل 
في المركزيـــن الأول والثاني، هناك معركة 

حاميـــة الوطيس على المركـــز الثالث بين 
 (4) العـــراق   ،(5) لبنـــان   ،(6) الإمـــارات 

وسوريا (2). 
وعلى ملعــــب أزادي يبحث العراق عن 
فــــوز أول أمــــام غريمه التاريخــــي للحفاظ 
علــــى آماله، وذلك أمام عشــــرة آلاف متفرّج 
ســــمحت الســــلطات الإيرانية بحضورهم. 
دراغــــان  الكرواتــــي  إيــــران  مــــدرب  وكان 
سكوتشيتش أشــــار في وقت سابق إلى أن 
”حســــم الوصول إلى المونديال سيكون عبر 

المنتخب العراقي“، علما أنه تعرض لنكسة 
بإصابة لاعبيه نجم الهجوم سردار أزمون، 
مجيد حســــيني، أحمد نوراللهي وإحسان 

حاج صفي بكورونا.

ووصف المدير الفني لـ“أسود الرافدين“ 
بيتروفيتــــش  جيليكــــو  المونتينيغــــري 
تصريحــــات سكوتشــــيتش بأنهــــا ”غيــــر 
موفقة يقصد فيها التأثيــــر على معنويات 
لاعبينا، لا أخشى أي منتخب مع احترامي 
الكبير للمنتخب الإيراني“، علما أن مباراة 

الذهاب انتهت إيرانية بثلاثية نظيفة. 
وأوضــــح مشــــرف المنتخــــب العراقي، 
فــــي  محمــــود  يونــــس  الســــابق  الدولــــي 
تصريحــــات إعلامية ”ســــنقاتل مــــن أجل 
الصــــراع علــــى المركــــز الثالث فــــي جميع 
مبارياتنا المتبقية، ومنها مواجهة المنتخب 

الإيراني الذي يدخل مباراته بنقاط مريحة 
للتأهل“.

وتســــتضيف الإمــــارات الثالثة بســــت 
نقاط ســــوريا في دبي بطموح الفوز الأول 
علــــى أرضهــــا وبشــــكوك حــــول قدراتهــــا 
الهجوميــــة بغيــــاب أبــــرز هدافيهــــا علي 

مبخوت وفابيو ليما بسبب الإصابة. 
هدافــــي  ترتيــــب  مبخــــوت  ويتصــــدر 
التصفيــــات (14) ويُعــــدّ ليمــــا ثاني هدافي 
الأبيض برصيــــد 5 أهداف والــــذي انتهى 
موســــمه بعد تعرضه لقطع فــــي وتر أخيل 
خلال مباراة فريقــــه الوصل أمام العين في 

ربع نهائي مسابقة الكأس. 
وعانــــت الإمارات من عقــــم تهديفي في 
الــــدور الحاســــم (4)، كما أن سيباســــتيان 
تاليابوي الذي سيعوض مبخوت لم يعتمد 
عليــــه المدرب الهولندي بيــــرت فان مارفيك 

أساسيا في اللقاءات السابقة.
وتخــــوض ســــوريا متذيلــــة الترتيــــب 
برصيــــد نقطتــــين مبــــاراة مصيريــــة، لأن 
خســــارتها ســــتقضي على آمالها المنطقية 

بخوض الملحق. 
وسيســــتفيد الروماني تيتسا فاليريو 
مدرب ســــوريا مــــن اكتمال تشــــكيلته التي 
يقودها ثنائي الهجوم عمر الســــومة وعمر 
خريبين، فيما اســــتبعد لاعب الوســــط إياز 
عثمان لمطالبته المشــــاركة أساسيا بحسب 

الاتحاد المحلي. 
ويعوّل أيضا على محمود المواس وقد 
يستعين بمهاجم غوتبرغ السويدي حسام 
العايش في حضوره الأول دوليا، فيما عزّز 
دفاعــــه الأســــوأ بالمجموعــــة (11) بعبدالله 
وعمرو  الكويتــــي)  (الفيححيــــل  الشــــامي 
ميدانــــي (النصــــر الكويتــــي) والليث علي 
(الفتوة) والظهير المخضرم فهد اليوســــف 

(الشرطة العراقي).
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 ياوندي – ضرب أشـــرف حكيمي بقوة 
مجـــددا وقاد المغرب إلى ربع نهائي كأس 
الأمم الأفريقيـــة المقامـــة فـــي الكاميرون 
بصحبة ســـنغال ســـاديو مانيه، الفائزة 
علـــى رأس الأخضر 2 – 0 في لقاء أكملته 
الأخيرة بتسعة لاعبين، وذلك بالفوز على 

مالاوي 2 – 1. 
واستحوذ منتخب المغرب على الكرة 
في اللقاء بنسبة 80 في المئة، وهو الأعلى 
بالبطولـــة حتـــى الآن، بجانـــب صنع 12 

فرصة بين تصديات الحارس والقائم.
وأهـــدر لاعبـــو المغـــرب الكثيـــر من 
الفـــرص وعانوا كثيـــرا من أجـــل إدراك 
التعادل، وبعدها التفوق بهدف الســـبق. 
وتمكن الأسود من كسر لعنة حاجز الدور 
الثاني، منذ بلوغه نهائي نســـخة تونس 

2004 وحلوله وصيفا. 
وبلـــغ منتخـــب المغـــرب ربـــع نهائي 
نســـخة 2017، قبـــل الخـــروج علـــى يـــد 

الفراعنة. 
وودع المغرب نسخ 2006 و2008 و2012 
و2013 من دور المجموعات. وفي نســـخة 
2019 بلغ ثمـــن النهائي قبل الخروج على 

يد بنين.
وأصبح يوســـف النصيري أول لاعب 
فـــي تاريـــخ المغرب يســـجل في 3 نســـخ 
متتالية لأمم أفريقيا (2017 و2019 و2022). 
وبات أشـــرف حكيمـــي أول لاعب مغربي 
يسجل في مباراتين على التوالي بالكان، 
بعد الحســـين خرجة فـــي 2012. وأصبح 
ســـفيان بوفال أكثر لاعـــب مغربي يراوغ 

في دورة واحدة بـ21 مراوغة.

نقطة فارقة

شـــكل ظهـــور حكيمـــي في تشـــكيل 
منتخب المغرب الأساســـي أمـــام مالاوي 
نقطـــة فارقة أفـــادت كتيبة المديـــر الفني 
ليتجـــاوز  كثيـــرا  خليلوزيتـــش  وحيـــد 
مباغتـــة منافســـه المغمـــور والإفلات من 

مأساة النســـخة الماضية. وكان المنتخب 
المغربي قـــد أخفق في ثمـــن نهائي كأس 
أمم أفريقيا أمام بنين، حيث ودع الأسود 
البطولة مبكـــرا أمام منافس مغمور، لكن 
بفضل نجم باريس ســـان جيرمان اليوم 

تمكن من العبور لربع النهائي. 
ورغـــم غيابـــه عـــن آخـــر 3 حصص 
تدريبية قبل المباراة، بسبب الإصابة على 
مســـتوى أوتار الركبة، تمكن حكيمي من 
الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة.

مبكـــرا  تتعقـــد  أن  المبـــاراة  وكادت 
بعـــد الهدف المباغت لمـــالاوي في الدقيقة 
الســـابعة، لولا الهدف المريـــح في نهاية 
الشـــوط الأول الـــذي ســـجله النصيري، 
ليتنفس المـــدرب خليلوزيتـــش الصعداء 
بتعديـــل النتيجـــة قبل الاســـتراحة، مما 

أتاح له التحضير للشوط الثاني. 

وخلال الشـــوط الثاني كثف الأســـود 
مـــالاوي  مرمـــى  وحاصـــروا  هجماتهـــم 
وأهدروا عدة فرص كانت كفيلة بتوســـيع 
الفارق، لكنها أهدرت جميعا عبر النصيري 

نفسه، وكذلك بوفال. 
وقبـــل أن تدخـــل المبـــاراة مراحلهـــا 
النهائيـــة، جنّـــب المميـــز حكيمـــي رفاقه 
المزيـــد مـــن الضغـــط النفســـي، وأطـــاح 
بأحلام مـــالاوي، بعدما مارس نجم ســـان 
جرمان هوايته في اصطياد الخصوم عبر 
الركلات الثابتة المميزة، وسجل منها هدف 
الفـــوز، وكانت تلك نقطـــة التحول البارزة 
فـــي المباراة التـــي حولت مســـارها تماما 

بإحباط المنافس. وقدم حكيمي واحدة من 
أبـــرز مبارياته، وكان خلـــف كل الهجمات 
الخطيرة، إذ هدد حـــارس مرمى مالاوي 3 

مرات قبل أن يضع بصمته الحاسمة.
ولم يمهـــل حكيمـــي محبيه لنســـيان 
لوحته الفنيـــة الرائعة في مباراة الغابون 
بختام دور المجموعات حيث أعاد الأســـود 
للأجواء بركلـــة ثابتة مميزة فـــي الدقيقة 
الــــ84 لينقذ منتخبه مـــن الهزيمة، ويحفظ 
له صدارة المجموعـــة التي أمنت له مقابلة 
مالاوي الأســـهل مقارنة بغالبية الخصوم، 
فعاد اليوم ليبهر الجميع بمهارته الفائقة، 
ليؤكـــد صاحب أغلـــى صفقة فـــي باريس 
ســـان جرمان الصيف الماضي أنه بحق من 
أفضـــل أظهرة العالم، إن لـــم يكن أفضلهم 

في الوقت الحالي.

مميز وعالمي

أثنى خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب 
المغرب كثيـــرا على لاعبـــه حكيمي، بعدما 
قاد أســـود الأطلس لبلوغ ربع نهائي كأس 
الأمم الأفريقية ”الكاميرون 2021“. ووصف 
خليلوزيتش في تصريـــح تلفزيوني عقب 
المباراة هـــدف حكيمي بالمميـــز والعالمي، 
وقال ”ياله من هـــدف من فتى مذهل، طالما 
قلت ذلك عنه وليس الآن. إنه يجتهد ويقدم 
المطلـــوب منه وأحيانا أكثر. نحن ســـعداء 

جدا بأدائه ومستوى المنتخب ككل“. 
وعن مســـار المباراة الذي بـــدأ بهدف 
مباغـــت بعد 7 دقائق، علـــق مدرب المغرب 
”تعذبنـــا لكن إيماننا بقدراتنـــا كان كبيرا، 
وكذلـــك عودتنا في النتيجة“. وأردف ”قلت 
للاعبين ستتأهلون، واصلوا ولا تتراجعوا، 

وهو ما حدث“.
وعـــن برنامجه لمبـــاراة ربـــع النهائي 
أوضح ”ســـنرتاح ونحتفل بمـــا تحقق. لا 
نفضل خصمـــا على آخر، لأن تركيزنا على 
هـــدف واحد فقط هـــو الذهـــاب بعيدا في 
كأس أمم أفريقيا، وليس انتظار أو اختيار 
من نواجه“. واســـتطرد ”نحن مســـتعدون 
لأي خصـــم لكـــن يجب علـــيّ أن أهنئ هذه 

المجموعة الرائعة“. 
وينتظـــر منتخـــب المغـــرب الفائز من 

مباراة الخميس بين مصر وكوت ديفوار.

 مونتيفيديــو – يواجـــه ثلاثة من أكبر 
نجـــوم كرة القـــدم فـــي العالـــم وأميركا 
لويـــس  الأوروغويانيـــان  الجنوبيـــة 
سواريز وإدينسون كافاني والتشيلياني 
ألكســـيس سانشـــيز إمكانية الغياب عن 
نهائيـــات كأس العالـــم 2022 فـــي قطـــر، 
مـــع دخول تصفيـــات أميـــركا الجنوبية 

مراحلها النهائية. 
ومـــع ضمـــان البرازيـــل (35 نقطـــة) 
تتصـــارع  لتأهلهمـــا،   (29) والأرجنتـــين 
سبعة منتخبات على آخر مقعدين تلقائيا 
من التصفيات وذلك قبل أربع مراحل من 
النهاية، علما أن خامس الترتيب يخوض 
ملحقـــا دوليا مع خامس قارة آســـيا في 

يونيو.
تتخلف كل من أوروغواي 

سواريز وكافاني وتشيلي 
سانشيز بفارق نقطة واحدة 

عن المركز الرابع الحاسم 
الذي تحتله حاليا 

كولومبيا والتي تتساوى 
مع البيرو الخامسة (17 

نقطة من 14 مباراة). 
وتحتل 

الأوروغواي حاليا 
المركز السابع في 

التصفيات (16 نقطة من 14) وقد 
عمدت أخيرا إلى استبدال مدربها 

التاريخي بعد انتهاء النافذة 
الأخيرة من المباريات 

فـــي نوفمبر. وبعد فترة قياســـية قضاها 
أوســـكار تاباريـــس علـــى رأس المنتخب 
الأوروغويانـــي طوال 15 عامـــا، أقيل من 
منصبـــه عقب أربع هزائـــم متتالية تلقى 
فيها الفريق 11 هدفا وسجّل هدفا واحدا 

في المقابل. 
وحلّ مكان تاباريس، دييغو ألونســـو 
الذي ســـيقود طموحـــات الأوروغويانيين 
ببلوغ مونديال قطر. ولم تغب أوروغواي، 
بطلة العالـــم مرتين فـــي 1930 و1950، عن 

كأس العالم منذ العام 2006. 
وســـيخوض منتخب ”لا سيليســـتي“ 
مبـــاراة حذرة أمـــام الباراغواي الخميس 
قبـــل أن يســـتضيف فنزويلا التـــي تعتبر 
البلـــد الوحيد الذي لا يملك أي حظوظ في 
التأهل بين المنتخبات العشـــرة، غير 
أنّ المنتخـــب الأوروغويانـــي ليس 
الوحيد الـــذي يعيش هاجس عدم 

التأهل.
يعتبر المنتخب الإكوادوري 
الأقرب للانضمام إلى 
الأرجنتين والبرازيل 
في النهائيات، حيث 
يتقدم بفارق 
ست نقاط عن 
المركز الرابع، 
في حين يبلغ الفارق بين 
الرابع والثامن نقطتين 
فقط. وسيغيب عن المنتخب 
التشيلياني عدد من نجومه 

البارزيــــن خــــلال النافــــذة المقبلــــة، وفــــي 
طليعتهم لاعب وســــط إنتر ميلان الايطالي 
أرتــــورو فيدال بســــبب الإيقــــاف إثر تلقيه 
بطاقــــة حمراء فــــي المباراة الأخيــــرة التي 
خسرها منتخب بلاده أمام الإكوادور 0 – 2، 
وقد تلقى المنتخب أخبارا غير سارة بغياب 
ثلاثــــة لاعبين جدد عــــن مواجهة الأرجنتين 

بسبب الإصابة بفايروس كورونا.
وقـــد دخل مدافع واتفـــورد الإنجليزي 
فرانسيسكو سييرالتا في الحجر الصحي 
بإنجلتـــرا، فيمـــا تبينـــت إيجابية فحص 
ماوريســـيو إيســـلا وجـــون مينيســـيس 
عند وصولهما إلى ســـانتياغو. وســـتحلّ 
تشـــيلي ضيفة على بوليفيـــا التي تتخلف 
عنها بنقطة واحـــدة، في الأول من فبراير. 
وتملك الإكوادور فرصة حســـم تأهلها إلى 
المونديـــال القطـــري الأســـبوع المقبـــل في 
حال صبّت جميـــع النتائج في مصلحتها. 
وتســـتضيف الإكوادور نظيرتها البرازيل 
التي يغيب عنهـــا نيمار المصاب الخميس 
قبـــل أن تحلّ ضيفـــة على البيـــرو بعدها 

بخمسة أيام.
وســـيتعينّ علـــى الإكوادوريين خوض 
مباراتهـــم أمام منتخب الســـامبا من دون 
جمهور بســـبب إجراءات مكافحة كوفيد – 
19 في البـــلاد، رغم أنّ الاتحاد الإكوادوري 
قـــام بمحاولـــة أخيـــرة بتقديم طلـــب إلى 
السلطات العليا من أجل السماح للجمهور 
بحضـــور المبـــاراة على ملعـــب ”رودريغو 

باس ديلغادو“. 

قوة ضاربة

 طريق وعر

أرقام قياسية للمغرب في رحلة 

البحث عن اللقب الأفريقي
السعودية تخشى صمود عمان وإيران تتحدى العراقتألق حكيمي تميمة إنقاذ الأسود في الكان

استغل منتخب المغرب مواجهته مع مالاوي لكسر الكثير من الأرقام القياسية، 
إلى جانب مواصلة المشــــــوار في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتأهل إلى ربع 

نهائي الكان بعد فوزه على مالاوي بملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي.

هل تصمد أمم أفريقيا أمام موجة التحديات
 ياوندي – يواجـــه منظمو كأس الأمم 
الأفريقية المقامة فـــي الكاميرون العديد 
مـــن التحديـــات، أهمها تدافـــع مميت، 
شـــكوك حـــول البرمجـــة وجـــدل حول 

اختبارات كوفيد – 19. 
ما لا يقل عن ثمانية قتلى و38 جريحا، 
هذه هي حصيلة التدافع المأساوي الذي 
وقـــع أمام ملعب ”أوليمبـــي“ بضواحي 
ياوندي، قبل مباراة الدور ثمن النهائي 
التـــي فازت بهـــا الكاميـــرون على جزر 
القمـــر (2 – 1). أكبـــر ملعب فـــي البلاد 
بســـعة 60 ألف مقعد والمقرر استضافته 
النهائي، لن يحتضن مبـــاراة الأحد في 
ربـــع النهائي بحســـب رئيـــس الاتحاد 
الأفريقي للعبة باتريس موتسيبي الذي 
أعلن تشـــكيل لجنة تحقيـــق. وحصلت 
المأســـاة في ملعب تأخر تسليمه بثلاث 

سنوات، ويحمل اســـم الرئيس بول بيا 
البالغ 88 عاما.

تأثرت الكاميرون التي كان من المقرر 
استضافتها للنســـخة الثانية والثلاثين 
عام 2019 قبل أن تنقل إلى مصر، بشـــكل 

كبير جراء فايروس كورونا. 
التلاعب  حـــول  الشـــكوك  وظهـــرت 
فـــي نتائـــج اختبارات كوفيـــد – 19 بعد 
النكســـات التي تعرضت لها جزر القمر، 
حيث حرمـــت من حراس مرماها الثلاثة 
في مباراة ثمن النهائي ضد الكاميرون. 
أحـــد حارســـي المرمـــى اللذيـــن ثبتـــت 
إصابتهما في البداية بفايروس كوفيد، 
علـــي أحمادة، جـــاءت نتيجـــة اختباره 
ســـلبية الإثنين قبل مواجهة الكاميرون، 
لكنـــه لـــم يكـــن ”مؤهـــلا“ للعـــب بعـــد 
التوجيهات الجديدة الصادرة الأحد من 

قبل كبير المسؤولين الطبيين في الاتحاد 
البلجيكـــي  المـــدرب  وأعـــرب  القـــاري. 
لمنتخب غامبيا توم ســـانتفيت عن أسفه 
منظمي  لأن لاعبيه ”لم يحظوا باحترام“ 
كأس الأمم الأفريقيـــة، قبـــل فوزهم على 
غينيـــا (1 – 0) فـــي ثمـــن النهائي. وفي 
في  المشـــاركة الأولى لمنتخب ”العقارب“ 
كأس أمم أفريقيـــا، رســـم المديـــر الفني 
البلجيكي صورة قاتمة لظروف استقبال 

فريقه في أحد فنادق منطقة بافوسام.
وقال سانتفيت ”ينام ستة لاعبين في 
غرفـــة واحدة، بحمـــام واحد ومرحاض 
واحـــد“، مضيفا ”وحدهمـــا اثنان فقط، 
ثلاثـــة أعضاء في الجهـــاز الفني لديهم 
غرفة مفردة، والآخرون ينامون كل اثنين 
في سرير واحد، وفي الوقت الذي ينتشر 

فيه فايروس كوفيد“. 

شبح الغياب عن المونديال 

يطارد نجوما في أميركا الجنوبية

ظهور أشرف حكيمي في 

تشكيل منتخب المغرب 

الأساسي شكل نقطة 

فارقة أفادت كتيبة المدير 

الفني وحيد خليلوزيتش

أسبوع حاسم لعرب آسيا 

في طريق مونديال قطر 2022

لبنان ينشد الاستفادة من 

عاملي الأرض والجمهور 

للبقاء ضمن السباق، 

رغم صعوبة مهمته أمام 

كوريا الجنوبية

غواي 
ي 

حدة 
م 

ى 

14) وقد 
ال مدربها 

نافذة 

التأهل بين المنت
أنّ المنتخـــب
الوحيد الـــذي

التأهل.
يعتبر

في
الر
فقط. و
التشيل



محــــدودة  عربيــــة  دول  تجاهــــد   
الإمكانيــــات لتغييــــر وجــــوه الأحياء 
الفقيــــرة المحيطــــة بمدنها مــــن أحياء 
الصفيــــح إلى أحيــــاء لائقة، وتجد في 
ذلك عنــــاء كبيرا. لكنهــــا لا تلتفت إلى 
أن تلــــك الأحياء قد صنعــــت ثقافة من 
صفيح تحتاج هي بدورها إلى تطوير 

وتعديل وتحسين للواجهة.
ظلــــت  العريقــــة  العربيــــة  المــــدن 
لعقــــود ماضيــــة تمتلك ثقافــــة خاصة 
في تفاصيــــل حياتها اليوميــــة، فيها 
مراوحــــة غيــــر متكلفــــة بــــين الأصالة 
مــــن  بفضلهــــا  ونجــــت  والحاضــــر، 
ســــطوة الثقافات الغالبة التي حملها 
الاســــتعمار. والكثيــــر من ســــكان تلك 
المدن كانوا يتكلمون بطلاقة لغة البلد 
المستعمر وتفاعلوا مع ثقافته ونظامه 
في التعليم والفن والطبخ، وفي الوقت 

نفسه حافظوا على تفاصيل هويتهم.
لكــــن الآن اختلفــــت الأمــــر. الوافد 
الجديــــد على المــــدن العريقة الماســــكة 
بقيــــم الحضــــارة والمدنية هــــو نظام 
التفاهة الذي أطبق على خصوصياتها 
واستجلب لها تفاصيل جديدة صارت 
تلهــــث وراءهــــا. صارت تطــــارد ثقافة 
جديــــدة وفنا جديدا وســــينما جديدة 

ونظام أكل جديدا.
كلها على مقاس اللحظة لا تحتاج 
أذواق،  ولا  معاييــــر  ولا  تراكــــم  إلــــى 
إذ يمكن لســــاكن المدينــــة الجديدة أن 
يســــتمع كل يــــوم إلى مئــــات الأغاني 
بنفس الريتم ونفــــس الكلمات الجافة 
من المعنى والمشــــاعر التي كانت تملأه 
في عقود ماضية حين سماع الأغاني.

المفــــارق هنــــا أن هــــذه الأغانــــي 
المســــلوقة سلقا يســــمعها ويشاهدها 
الملايــــين من الناس فــــي اليوم الواحد 
وتجلب الأمــــوال الكثيــــرة لصاحبها، 
فيمــــا كانــــت الأغانــــي في الســــابق لا 
تقاس بحجــــم عائداتها مــــن يوتيوب 
وإنستغرام بل تقاس بأذواق سامعيها 

ونقادها.
صــــارت المدينة العربيــــة القديمة، 
كمــــا الأحيــــاء الفقيــــرة مــــن حولها، 
والأريــــاف البعيــــدة تتنافس للانفتاح 
علــــى العالم الجديد، وتغــــرف منه ما 
اســــتطاعت إلى ذلك ســــبيلا في تناغم 
بــــذات الوقت مــــع مدن غربيــــة بعيدة 
عنهــــا. نحتفــــي بالأغانــــي والحفلات 
نفسها وننشد إلى الفضائيات لنتابع 
نجومهــــا  وأخبــــار  الكــــرة  مباريــــات 

وتفاصيل حياتهم.
لم تتســــلل هذه الحيــــاة الصاخبة 
فقط إلى عامة الناس، وخاصة الفئات 
الشبابية التي تحاول أن تعوض بهذا 
الانفتاح والهرولة إليه على حياة الفقر 
اســــتراتيجيات  وغياب  بلدانهــــا،  في 
وطنيــــة لبنــــاء حيــــاة عربيــــة كريمة. 
بل تســــللت إلــــى المثقفــــين والفنانين 
والجامعيــــين وصانعي الأجيال الذين 
وجدوا أن مقاييســــهم القديمة لم تعد 
ذات معنى ولا تقدر على جلب الأنظار 

إليها بعد أن باتت غريبة.
العولمــــة التــــي ابتلعت كل شــــيء 
لا شــــيء يوقفهــــا فــــي منطقــــة عربية 
إســــلامية مازالت تعيش على الماضي، 
وقــــد تجد في نظــــام التفاهــــة وغياب 
المعنــــى فرصتهــــا كــــي تتخلــــص من 
القيــــم  وتحديــــث  التغييــــر  ضغــــوط 
والاندمــــاج فــــي العولمــــة مــــن موقــــع 
الفاعــــل. ثقافة الصفيح هــــي أن تترك 

نفسك للريح تأخذك هي حيث تريد.

صباح العرب

ثقافة الصفيح

 بيــروت ـ تحتفل 
ميريـــام فارس 
في  الحب  بعيد 
حفل غنائي تحييه 
إســـطنبول  في 
بتركيا، يوم الاثنين 
الموافـــق للرابع 
فبراير  من  عشر 
المقبل، وتقدم باقة 
مميزة من أفضل 
أغنياتها  وأشهر 

لجمهورها.
ونشرت الفنانة 
اللبنانية البوســـتر 
الترويجي للحفل في 
صفحتها الشخصية 

بإنســـتغرام وكتبـــت ”متحمســـة كثيـــرا 
لإحياء حفل عيد العشـــاق في إسطنبول، 

تركيا“.
علـــى صعيـــد آخـــر، حقـــق فيديـــو 
كليـــب ”معليـــش“ أكثر مـــن ثلاثة ملايين 
مشاهدة بعد خمسة أيام على طرحه على 

اليوتيوب.
”معليش“ هي أغنية أمازيغية وغنتها 
ميريـــام باللهجة المغربية وهي من كلمات 
وألحان يوســـف ألوماني والتوزيع حميد 
الداوســـي الذي قال إن هـــذا العمل الفني 
يأتـــي في إطار ثاني تعامل لي مع ميريام 

بعد أغنية ”تلاح حبيبي تلاح“.
أمازيغيـــا  زيـــاً  ميريـــام  واختـــارت 
التـــي  الأزيـــاء  مجموعـــة  مغربياضمـــن 
اســـتخدمتها لتصويـــر الفيديـــو كليـــب 

”معلـــش“، وقالـــت عنـــه خبيـــرة الموضة 
والأزيـــاء أشـــواق مســـامر، ”إن اختيار 
كان  الأمازيغـــي  للـــزي  فـــارس  ميريـــام 
اختياراً موفقاً، خاصة أنها تغني الكليب 
باللهجـــة الأمازيغية“، وأضافت أن مريام 
اســـتطاعت أن  تعبـــر عن قوة شـــخصية 
المرأة الأمازيغية التي تعتز بزي قبيلتها.

وأعلنـــت ميريام عـــن إطلاقها تحديا 
جديـــدا من وحي أغنيتهـــا الأمازيغية، إذ 
نشرت على حسابها في إنستغرام فيديو 
شرحت فيه لمتابعيها طريقة المشاركة في 
التحدي، وهو اســـتخدام الأكسســـوارات 
التـــي يحتفظون بها في تنســـيق إطلالة 

أمازيغية خاصة بهم.
وقامت بتوثيق لحظات عمل إطلالتها 
مـــن  العديـــد  مســـتخدمة  الأمازيغيـــة 

الأكسسوارات التي تحتفظ بها بالإضافة 
إلى الرسم على الوجه.

وفـــي فيديـــو آخـــر قامـــت بتصوير 
رقصتها مـــن وحي الأغنيـــة، وطلبت من 
متابعيها مشـــاركتها رقصاتهـــم لتختار 

الرقصة الأجمل وتنشرها.
وطرحت الفنانة مؤخرًا أغنية ”غدارة 
يـــا دنيا“ على موقـــع يوتيوب، من كلمات 
رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح.

يذكر أن ميريـــام فارس أحبت مؤخرا 
حفلا غنائيا في أبوظبى، وأثثت السهرة 
بالعديـــد مـــن أغنياتهـــا المحببـــة لـــدى 
جمهورهـــا، كمـــا قدمـــت أغنيـــة ”زهرة“ 
والتـــي غنتها للمرة الأولى على المســـرح 
بعـــد أن قدمتها مع النجم آســـر ياســـين 

وحققت نجاحا كبيرا.

 القاهرة ـ احتفل محرك البحث 
غوغل بعيد ميلاد الســــندريلا 
حســــني  ســــعاد  الراحلــــة 
الأربعاء  وافق  والذي  الـ79، 
السادس والعشرين من يناير.
من  حســـني  وســـعاد 
أهم النجمات في تاريخ 
السينما العربية، بدأت 
العمل في السادسة 
عشـــرة مـــن عمرها 
مـــن خـــلال فيلم 
”حسن ونعيمة“.

وتوالــــت 
البطــــولات 

والأعمال المتنوعة التي قدمتها السندريلا 
حتــــى بلــــغ رصيــــد أعمالهــــا 91 فيلما تم 
اختيــــار 8 أفلام منها ضمن قائمة أهم 100 

فيلم مصري عبر التاريخ.
ومــــن أشــــهر أفــــلام ســــعاد حســــني 
”خلــــي بالك مــــن زوزو“، و“صغيــــرة على 

الحــــب“، و“الكرنك“، و“الزوجــــة الثانية“، 
و“العريس يصل غدا“، و“الست الناظرة“، 
و“المشــــبوه“، و“للرجال فقط“، و“حب في 
الزنزانــــة“، و“الاختيار“، و“على من نطلق 
الرصاص“، و“السفيرة العزيزة“، و“غريب 
في بيتي“، و“عصفور في الشرق“، وغيرها 
الكثير مــــن الأفلام التــــي حققت نجاحات 

جماهيرية كبيرة.

وكان آخـــر أعمـــال الســـندريلا فيلم 
”الراعي والنســـاء“ الذي عرض عام 1991، 

وشاركتها بطولته يسرا وأحمد زكي.
وتزوجت ســـعاد حســـني من المصور 
والمخرج صلاح كـــريم لمدة عامين تقريبا، 
حيـــث تطلقا عام 1968، ثـــم اقترنت بعلي 
بدرخان ابن المخرج أحمد بدرخان في عام 
1970، واســـتمر زواجها منهُ 11 عاما، إلى 
أن افترقا عام 1981. ثم في الســـنة ذاتها 
تزوجت زكي فطين عبدالوهاب، ابن ليلى 
مـــراد، وكان طالبـــا في الســـنة النهائية 
بقســـم الإخراج فـــي معهد الســـينما، إلا 
أنهما انفصـــلا بعد عدة أشـــهر فقط من 

الزواج بسبب معارضة والدة فطين.

وآخـــر زيجاتها كانت فـــي عام 1987 
من كاتب الســـيناريو ماهر عواد، وقضيا 
ســـويا 14 عاما. ولـــم تنجب من أي زيجة 
رغم تعدد مرات حملها من علي بدر خان؛ 
فقد كان الحمل ينتهى بالإجهاض نتيجة 
الضغـــط الـــذي كانت تتعـــرض له خلال 

عملها.
وفي الحـــادي والعشـــرين من يونيو 
2001 رحلـــت النجمة الكبيـــرة عن عالمنا 
بوفاتهـــا  الغمـــوض  وأحـــاط  بلنـــدن، 
المفاجئـــة، وقيل إنها قُتلـــت، كما ترددت 
أقاويـــل عـــن انتحارها، ورجـــح البعض 
وفاتها بشـــكل طبيعي عن عمر يناهز 58 

عاما.

 أبوظبــي - بالتزامـــن مـــع حملة أجمل 
شتاء في العالم، يقدم مهرجان الشيخ زايد 
بالوثبة فـــي أبوظبي فعاليـــات المحركات 
وعروض السيارات الكلاسيكية في أجواء 

احتفالية من الإثارة والمتعة للجميع.
ويمكن للأطفال أن يســـتمتعوا بقيادة 
سيارات صغيرة بأمان على مضمار مغلق 
يراعي أعلى معايير السلامة ضمن فعالية 
”كريزي كار“ التي تبدأ يومياً في المهرجان 
اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً وتشهد 

إقبالاً كبيراً طوال الوقت.
ولعشاق الدراجات النارية وفعالياتها 
الاســـتعراضية، يقدم رياضيون محترفون 
مجموعة من العـــروض الجريئة الخميس 
والجمعـــة والســـبت من الســـادس وحتى 

التاسع والعشرين من يناير الجاري.

وعروض  الســـيارات  تعديـــل  ولمحبي 
المهرجان  يقـــدم  الكلاســـيكية  الســـيارات 
فرصـــة للـــزوار للتعـــرف عـــن قـــرب على 
طرق إعادة بناء الســـيارات الكلاســـيكية، 
وخيـــارات تزويد المحـــركات على اختلاف 
أنواعهـــا، مـــع متابعـــة قصص ســـيارات 

أيقونية ذات التاريخ العريق.
ويتواصـــل هذا العـــرض تحت عنوان 
”الوثبة كاســـتم شـــو“ يومياً من الســـاعة 

الرابعة عصراً حتى العشرين من فبراير.
وتمثل عروض ”الوثبة كاســـتم شـــو“ 
إحـــدى أكثـــر المناطـــق جذبـــا للجمهـــور 
وخاصـــة فئـــة الشـــباب لمـــا تضمـــه مـــن 
مغامرات وتشـــويق، وما توفره من فرص 
للتعرف عن قرب على أفضل الطرق لإعادة 

بناء السيارات الكلاسيكية وتجديدها.

 إرفــورت (ألمانيــا) - مـــن المقـــرر أن 
يقـــام معرض لفنان الشـــارع بانكســـي 
في مدينـــة إرفـــورت الألمانيـــة بعد حل 
الخـــلاف حـــول بروتوكـــولات فايروس 

كورونا.
وأعلن المنظمون الثلاثاء أن المعرض 
حصل علـــى الضوء الأخضر وســـيبدأ 

اليوم الخميس.
ويتضمن المعرض حوالي 150 نسخة 
من الرســـم على الجـــدران (الجرافيتي) 
والمنحوتـــات  والصـــور  والمطبوعـــات 
للفنان الشـــهير الذي يعتقد أنه ولد في 
مدينة بريســـتول البريطانيـــة ولكنه لم 

يؤكد هويته علنا.
وسوف يستمر المعرض في إرفورت 
حتى الأول من مايو المقبل وستستضيفه 
مـــدن أوروبيـــة أخـــرى أيضـــا خـــلال 

العام.

مريام فارس تغني باقة حب في الفالنتاين بإسطنبول

غوغل يحتفل بذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسني

{الوثبة كاستم شو} 

منصة عشاق السيارات

معرض بانكسي 

في ألمانيا

 بكيــن - ”حبيبــــي، حبيبــــي، لا تكــــن 
نهماً.. عيد الربيع يقترب.. ستستمتع فيه 
بحلوى كرات السكر.. إلى جانب التوفو.. 
والخبــــز المطهي على البخار.. وشــــرائح 
الديك الرومــــي.. وقطع اللحم.. ومعجنات 
الجياوتســــي“، هكذا قالــــت كلمات إحدى 

أغاني الأطفال الصينية.
ومــــع اقتراب العــــام القمري الصيني 
الجديــــد أي عيــــد الربيع التقليــــدي لدى 
الصينيين، الذي يحل هذا العام في الأول 
من فبراير المقبل، يبدأ المواطنون والمتاجر 
والمحــــال في عمل الاســــتعدادات لمأكولات 
العيــــد. ومع تزايــــد التبــــادلات التجارية 
والثقافيــــة بــــين الصين والــــدول العربية 
في الســــنوات الأخيرة، أضافــــت ”النكهة 

العربية“ مذاقا جميلا إلى عيد الربيع.
فــــي أحــــد أكثــــر الأحيــــاء التجاريــــة 
ازدحامــــا وازدهــــارا في بكــــين، أصبحت 
المأكولات شــــرق أوسطية منتشرة وذائعة 
الصيت، حيث يمكــــن للمرء أن يجد هناك 

فروعا لعدة مطاعم شرق أوسطية.
وتعــــد الشــــاورما والشــــيش طاووق 
والبقــــلاوة من بــــين الأطبــــاق التي تلقى 
رواجــــا وإقبالا كبيرين فــــي مطعم ”بربر“ 
العربــــي، فضــــلا عــــن المنــــدي والفلافــــل 

ومأكولات لذيذة أخرى.
الخاصــــة  التطبيقــــات  أحــــد  وفــــي 
بالتعليقــــات وتبادل المعلومــــات المتعلقة 
بأماكن الترفيه والمطاعم، كتبت ليونكات.

جي، وهي مــــن المدونين العاشــــقين لهذه 
الأطعمة وتعيش في بكين، تقول ”لقد زرت 

عدة دول شرق أوسطية، ويعجبني كثيرا 
الكباب والســــلطات والشــــاي الأحمر في 

الأكواب العربية المزخرفة“.
وعبــــرت ليونــــكات في نفــــس كلمتها 
عن عشــــقها لهذا المذاق قائلة ”مع انتشار 
كوفيــــد، صار مــــن الصعب بالنســــبة إليّ 
زيــــارة بلدان في الشــــرق الأوســــط، ولكن 
هــــذا المطعــــم العربــــي الكائن فــــي بكين 
يفتح شهيتي ويرضيني كثيرا“، وأرفقت 
تعليقهــــا، الذي قــــرأه أكثر مــــن 247 ألف 
شخص، بمجموعة من صور الأطباق التي 

يقدمها المطعم.
ورغــــم تأثيــــر كوفيد، تــــزاول المطاعم 
العربيــــة نشــــاطها بشــــكل جيــــد ويمكن 
حجز الوجبات عبــــر الهاتف أو تطبيقات 
الهواتــــف وأيضــــا عبــــر الإنترنــــت. ومع 
اقتــــراب عيد الربيع الذي يعد أهم الأعياد 
فــــي الصين، يــــزداد عدد حجــــز الوجبات 

بشكل ملحوظ.
”الطعــــام لا يمكــــن فصله عــــن الأرض 
الموجودة تحت قدميك… فالمناظر الطبيعية 
والتــــراث الثقافي والذكريــــات التاريخية 
تحكــــي معــــا قصة الــــذوق الخــــاص بكل 
مكان“، جــــاءت هذه العبارة في سلســــلة 
أفــــلام وثائقية صينية تتحدث عن الطعام 
وتحمــــل عنوان ”ذات مــــرة“ وصدرت في 
عام 2018 وجذبت الملايين من المشــــاهدين 

في الصين.
وفي الموسم الثاني من سلسلة الأفلام 
الوثائقيـــة هـــذه، عرض المخـــرج العديد 
مـــن الأطعمة التقليديـــة العالمية. ولوحظ 

أنه فـــي الجـــزء الخـــاص بـ“الصلصة“، 
قدم الفيلـــم للمشـــاهد الصيني ”صلصة 
الحمص“. أما في الجزء المتعلق بـ“المذاق 
الحلو“، ظهرت تشـــكيلة أطباق من بينها 
حلويات شرق أوســـطية مثل ”البقلاوة“ 
حيـــث تطـــرق الفيلـــم بشـــكل تفصيلـــي 
لطعمهـــا وتاريخهـــا وطريقة تحضيرها، 
وقال إن ”الحلويات في ســـحرها أشـــبه 
بالقلب الطيب والكلمات الدافئة بالنسبة 
إلـــى الأهالـــي“ ليتعمق في ســـرد المعنى 

الثقافي للحلويات.

في عيون الصينيين والعرب، يتجاوز 
الطعام كونه مجرد وســــيلة لسد الجوع، 
ليصبح جزءا مهما من التبادلات الثقافية 
والحضاريــــة. كمــــا يمكن للمــــرء أن يجد 
أوجــــه تقــــارب وتشــــابه بــــين المأكــــولات 

التقليدية الصينية والعربية.
وتشبه القطايف  طبقا تقليديا صينيا 
خاصا لعيد الربيع وهو ”الجياوتســــي“. 
وكلاهما يشــــترك في أنه عبارة عن طبقة 
مــــن العجين محشــــوة من الداخــــل، ولكن 
”الجياوتســــي“ الصينــــي يكون محشــــوا 

دائما باللحم والخضراوات ويطهى بغليه 
في الماء الســــاخن، أمــــا القطايف العربية 
فتكون محشوة بالمكسرات أو القشطة أو 

الكريمة وتطهى بقليها في الزيت.
مــــع اقتراب عيد الربيــــع الصيني، قد 
تدخل الأطباق العربية والشــــرق أوسطية 
لدى عشــــاق  إلى ”قائمــــة الطعام المحبذ“ 
هذا المذاق وخاصة بين الشــــباب الصيني 
ويعتقد الكثيرون أن التبــــادلات الثقافية 
عبر تشــــارك التجارب قــــد تصبح اتجاها 

سائدا جديدا.

ــــــح الطعام التقليدي ســــــفير كل العرب في أنحاء العالم، وفي الصين  أصب
أضافــــــت النكهة العربية مذاقا  لذيذا في مختلف مدن الصين وســــــتكون 
ــــــات حاضرة في  الشــــــوارما والبقــــــلاوة وغيرهما مــــــن المأكولات والحلوي

مهرجان الربيع الصيني.

رائحة الطعام العربي تأسر أنوف الصينيين في عيد الربيع

الخميس 2022/01/27
السنة 44 العدد 12310

مختار الدبابي

القطايف تنافس الجياوتسي طبق الأعياد التقليدي 

القاهرة ـ
غوغل بع
الراحل
و الـ79، 
السادس
وس
أهم
الس
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